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  ملخص البحث
إن الممتلك��ات الثقافی��ة ت��شكل رم��زا وھوی��ة وتاریخ��ا، وتحت��ل مكان��ة    

والأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافی�ة یملكھ�ا ش�عب م�ا،     . شعوبھامة لدى ال 
 تم����������������������س الت����������������������راث الثق����������������������افي ال����������������������ذي تملك����������������������ھ    

  .بنصیبھ في الثقافة العالمیة یسھمالإنسانیة جمعاء، فكل شعب 
وتعتب��ر النزاع��ات الم��سلحة م��صدر تھدی��د دائ��م للممتلك��ات الثقافی��ة       

لال فت��رات غی��ر الم��شروع بھ��ا خ�� الاتج��ار س��واء ب��سبب تعرض��ھا للت��دمیر أو  
ونظ��را لاقتن��اع . النزاع��ات الم��سلحة خاص��ة م��ع تط��ور الأس��لحة الم��ستخدمة   

المجتم��ع ال��دولي ب��صعوبة تع��ویض مث��ل ھ��ذه الممتلك��ات الت��ي یمت��د تاریخھ��ا   
لمئات بل آلاف السنوات؛ فقد قامت الدول بتبن�ي ع�دد م�ن الاتفاقی�ات الدولی�ة              

ل أبرزھا اتفاقیة لاھاي للحفاظ على ھذه الممتلكات إبان النزاعات المسلحة لع   
 ١٩٥٤لحمای�����ة الممتلك�����ات الثقافی�����ة أثن�����اء النزاع�����ات الم�����سلحة لع�����ام       

، والبرتوكول الثاني ١٩٥٤وبروتوكولیھا الإضافیین، البروتوكول الأول عام     
  .١٩٩٩عام 

كم��ا قام��ت الھیئ��ات والمنظم��ات الدولی��ة الحكومی��ة وغی��ر الحكومی��ة     
ی���ة س���واء ف���ي فت���رات ال���سلم أو  ب���دور كبی���ر للحف���اظ عل���ى الممتلك���ات الثقاف 

النزاعات المسلحة كمنظمة الأمم المتحدة والیونسكو واللجنة الدولیة للصلیب 
  .الأحمر واللجنة الدولیة للدرع الأزرق

وقد تم إقرار المسئولیة الدولیة للدول عن�د الاعت�داء عل�ى الممتلك�ات              
، وأی��ضا ت��م الثقافی��ة بال��سلب أو النھ��ب أو الت��دمیر أثن��اء النزاع��ات الم��سلحة  

إقرار المسئولیة الجنائیة الدولیة الفردیة عند الاعتداء عل�ى ھ�ذه الممتلك�ات،            
وذلك باعتبار الاعتداء على الممتلكات الثقافیة إبان النزاعات المسلحة یعتب�ر           
جریمة دولیة، وذلك بغرض الحفاظ على ھذه الممتلكات الثقافیة خلال فت�رات            

  . النزاعات المسلحة
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Abstract 
 

Cultural property is a symbol, an identity and a 
history, and occupies an important place among 
peoples. Damaging cultural property which belongs to 
people affects the cultural heritage of all mankind, each 
contributing its share to global culture. 
    Armed conflicts are considered as constant 
threat to cultural property, whether due to destruction 
or illicit trafficking during periods of armed conflict, 
especially with the development of weapons used. The 
international community has adopted a number of 
international conventions As the international 
community is convicted  that it is difficult to get back 
such property, which dates back to hundreds or even 
thousands of years for the preservation of such 
properties during armed conflicts, most notably is The 
Hague Convention for the Protection of Cultural 
Property in the Context of Armed Conflict of ١٩٥٤ and 
its Additional Protocols, Protocol I of ١٩٥٤, and the 
Second Protocol of ١٩٩٩. 
    Intergovernmental and non-governmental bodies 
and organizations have played a major role in 
preserving Cultural Property during peace and armed 
conflicts such as the United Nations, UNESCO, the 
International Committee of the Red Cross and the 
International Blue Shield. 
    The international liability of States in the attack 
on cultural property has been classified as a crime of 
looting, looting or destruction during armed conflicts. 
International criminal responsibility for attacking these 
properties has also been classified as an attack against 
cultural property during armed conflict. Cultural 
property during periods of armed conflict. 
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تعد الممتلكات الثقافیة باختلاف أنواعھا وأشكالھا مبعث فخر للأمم 
واعتزازھا؛ فھي بما تحملھ من قیم ومعان تعد دلیل على العراقة والأصالة 

. لأمم وحاضرھاوالمعبرة عن الھویة الوطنیة، بوصفھا صلة بین ماضي ا
كما أصبح ینظر إلى الممتلكات الثقافیة كركیزة أساسیة في اقتصاد العدید من 
الدول؛ إذ إنھا من الموارد المھمة التي تقوم حولھا صناعة السیاحة، وتعد 
أھم مورد من موارد المجتمع من خلال عملیة التنمیة التي أصبحت 

.  مجتمع یمتلك رصیدا منھاالممتلكات الثقافیة تمثل جزءا لا یتجزأ في أي
ولذلك أصبحت كثیر من الدول تسعى إلى تعظیم العائد من الممتلكات الثقافیة 
في عملیة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة كرافد مھم من روافد الاقتصاد 

  . الوطني
إلا إن ھذه الممتلكات الثقافیة تواجھ الیوم في العدید من الدول، 

ربیة التي تمتد حضارتھا إلى أعماق التاریخ، وبشكل خاص في الدول الع
جملة من المخاطر التي تھدد بقاءھا، واستمرارھا كشاھد على الحضارة 
الإنسانیة بمراحلھا المختلفة؛ ویأتي في مقدمة تلك المخاطر ما تتعرض لھ 
من تدمیر وتلف أثناء النزاعات المسلحة، فضلا عن الاتجار غیر المشروع 

  . زاعات المسلحةبھا خلال فترة الن
ونتیجة لتقدم فنون الحرب واستخدام أسلحة الدمار الشامل التي 
تمحو كل أثر لثقافات بعض الشعوب التي تعتز بھا، أصبح الاعتقاد الراسخ 
لدى جمیع شعوب العالم أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافیة یملكھا 

ي تملكھ الإنسانیة شعب معین، تعتبر كأنھا موجھة إلى التراث الثقافي الذ
جمعاء، فكل شعب یساھم من جانبھ بنصیب معین في الممتلكات الثقافیة 

وھذا یعني أن الممتلكات الثقافیة ھي تراث مشترك للإنسانیة؛ لذلك . العالمیة
  .یتعین على جمیع دول العالم أن تحافظ على ھذا التراث الثقافي

تراث الثقافي الذي ونظرا لاقتناع المجتمع الدولي بصعوبة تعویض ال
یتم تدمیره أثناء النزاعات المسلحة، فقد أولت الدول والمنظمات الدولیة 
اھتماما كبیرا بالحفاظ على ھذه الممتلكات بمنحھا عدة حصانات للحفاظ 

فقد تم تبني عدة اتفاقیات دولیة . علیھا خلال فترات النزاعات المسلحة
 المسلحة لعل أھمھا اتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة إبان النزاعات

 ١٩٥٤لحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة لعام 
، وشكلت ١٩٩٩ والثاني عام ١٩٥٤وبروتوكولیھا الإضافیین الأول عام 

 وبروتوكولاھا الإضافیین إطارا قانونیا دولیا مفصلا ١٩٥٤اتفاقیة لاھاي 
كما تم إنشاء آلیات . نزاعات المسلحةلحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء ال

إلا أن الحصانات التي . دولیة لحمایة تلك الممتلكات إبان النزاعات المسلحة
تتمتع بھا الممتلكات الثقافیة لیست مطلقة، فتفقد ھذه الحصانة في أحوال 

  .معینة منھا استخدام ھذه الممتلكات الثقافیة لأغراض عدائیة
قافیة أو إلحاق ضرر بھا وتبدیدھا أثناء ویرقى تدمیر الممتلكات الث

وقد أدین العدید من مرتكبي ھذه . النزاعات المسلحة إلى مرتبة جرائم الحرب
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كما أنھ یمكن أن یشكل التدمیر . الجرائم أمام المحاكم الجنائیة الدولیة
جریمة "المتعمد للممتلكات الثقافیة على أسس تمییزیة جریمة ضد الإنسانیة 

یث ترتكب كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي ضد ح" الاضطھاد
المدنیین وقد أدانت محكمة نورمبرج ومحكمة یوغسلافیا المتھمین على ھذا 

  . الأساس
ما مدى كفایة القواعد : وتظھر مشكلة الدراسة في السؤال التالي

القانونیة الدولیة للحفاظ على الممتلكات الثقافیة إبان النزاعات المسلحة؟ 
اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي الاستقرائي والمنھج التحلیلي وقد 

لنصوص الاتفاقیات الدولیة وجھود المنظمات الدولیة وأحكام القضاء 
  :وعلیھ سوف تقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول. الدولي

القواعد القانونیة المقررة للحفاظ على الممتلكات الثقافیة إبان : الفصل الأول
  سلحة النزاعات الم
جھود المنظمات الدولیة للحفاظ على الممتلكات الثقافیة إبان : الفصل الثاني

  النزاعات المسلحة
المسئولیة الدولیة للاعتداء على الممتلكات الثقافیة إبان : الفصل الثالث

  النزاعات المسلحة
  



 

 

 - ٧٦٤ - 

  الفصل الأول

  القواعد القانونية المقررة للحفاظ على الممتلكات الثقافية

  النزاعات المسلحة إبان 

تشكل الممتلكات الثقافیة جزءا مھما من حضارة الشعوب، والتي قد 
تمتد لآلاف السنوات، لذلك فإن تدمیرھا قد یؤدي إلى تدمیر حضارة شعب 
بأكملھ، وطمس معالم تاریخھ، ولكن من الممارسة العملیة نجد أنھ لا یكان 

 بل أحیانا ھذا الاعتداء یخلو نزاع مسلح من اعتداء على الأعیان الثقافیة،
عن قصد، وفي أحیان أخرى یكون الاعتداء على الأعیان الثقافیة أحد 

  .  الأھداف المباشرة لقیام النزاع
والتراث الثقافي یشكل ركیزة ھامة في حیاة الشعوب، ذلك أنھ یقوم 
بدور ھام في ربط حاضر ھذه الشعوب بماضیھا، إضافة إلى أنھ یعد إرثا 

وقد سعى المجتمع الدولي إلى صیاغة نظام . ١ال القادمةمشتركا للأجی
قانوني یضمن الحفاظ على الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، فلم 
یغفل القانون الدولي الإنساني ھذه الأھمیة، وأفرد بعض القواعد الخاصة 

لكات وتم إبرام العدید من المعاھدات للحفاظ على ھذه الممت. للأعیان الثقافیة
الثقافیة، وكانت أھم معاھدة تم إبرامھا في ھذا الخصوص معاھدة لاھاي 
لحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح والمبرمة في مایو عام 

، كما أُلحق بھا بروتوكولان إضافیان، وغیرھا من المعاھدات التي ١٩٥٤
لثقافي إبان قررت قواعد قانونیة في غایة الأھمیة للحفاظ على التراث ا

  .النزاعات المسلحة

  المبحث الأول

  مفهوم الممتلكات الثقافية وفقا للاتفاقيات الدولية ومعايير تحديدها

كانت القاعدة في العصور القدیمة اعتبار الأعیان الثقافیة من غنائم 
الحرب توجھ إلیھا عمدا آلة الحرب وتتسابق إلیھا الأیدي بالنھب، بل ویركز 

محو آثار العدو وثقافتھ باعتبار أن ذلك یقتلھ معنویا ویقضي المقاتلون على 
  .٢على تاریخھ وذكراه

                                                           

١ ) Kemal Baslar, The Concept of Common Heritage of 
Mankind in International Law, The Hague, Martinus Nijhoff 

Publisher, ١٩٩٨, P. ٢٩٦. 
٢ ) Jadranka Petrovic, The Old Bridge of Mostar and 
, Increasing Respect for Cultural Property in Armed Conflict
.٤٠. P, ٢٠١٢, Martinus Nijhoff Publishers 
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وقد ظھرت أصوات لبعض الفقھاء تدعو إلى احترام المعابد والآثار 
أثناء الحرب، ونتیجة لذلك ظھرت كثیرا من المحاولات الدولیة التي تھدف 

 الممتلكات المشمولة إلى تحدید مفھوم الممتلكات الثقافیة ومعاییر تحدید تلك
بالحمایة إبان النزاعات المسلحة؛ وذلك بھدف الحفاظ علیھا عند قیام 
النزاعات المسلحة، وإن بدت تلك المحاولات ضعیفة في بدایتھا إلا أنھا 

  . تطورت تطورا ملحوظا بعد ذلك

  اطب اول

دوت اا   وا ت اوم ا  

من الملاحظ أن الاتفاقیات الدولیة السابقة على اتفاقیة لاھاي 
 لم تضع ١٩٥٤الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح لعام 

تعریفا ثابتا ومحددا للممتلكات الثقافیة، واقتصرت فقط على تعداد بعض 
ام اتفاقیة وتلى إبر. الأمور التي تعتبر من الأعیان أو الممتلكات الثقافیة

لاھاي مجموعة من الاتفاقیات الدولیة والمؤتمرات تعرضت لماھیة 
  .الممتلكات الثقافیة المشمولة بالحمایة

وسوف نتناول مفھوم الممتلكات الثقافیة المشمولة بالحمایة الدولیة، 
: قبل إبرام اتفاقیة لاھاي، المرحلة الثانیة: على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى

بعد : م اتفاقیة لاھاي وبروتوكولیھا الإضافیین، المرحلة الثالثةمرحلة إبرا
  . إبرام اتفاقیة لاھاي

تفاقية لاها : لا ب  لسابقة على  حلة    .١٩٥٤لم

 شملت المرحلة الأولى العدید من الاتفاقیات الدولیة لعل أبرزھا، 
جنیف ، واتفاقیة ١٩٠٧ واتفاقیة لاھاي لعام ١٨٩٩اتفاقیة لاھاي لعام 

  .١٩٤٩الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في زمن الحرب لعام 
 ١٩٠٧.١ وعام ١٨٩٩اتفاقیتي لاھاي لعام  -١

، على ١٩٠٧، واتفاقیة لاھاي لعام ١٨٩٩عملت اتفاقیة لاھاي لعام 
. وضع أحكام تھدف بشكل مباشر وواضح إلى حمایة الممتلكات الثقافیة

 تم النص على تجریم ١٨٩٩ من اتفاقیة لاھاي لعام ٣٣ففي المادة 
وسلب ونھب وتدمیر ممتلكات الأعداء ما لم یبرر ذلك الضرورات 

 على أنھ ١٩٠٧ من اتفاقیة لاھاي لعام ٥٦وقد نصت المادة . الحربیة
یجب معاملة ممتلكات البلدیات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة 

اصة حتى والأعمال الخیریة والمؤسسات الفنیة والعلمیة كممتلكات خ
وحظرت الاتفاقیة كل حظر أو تدمیر أو إتلاف . عندما تكون ملكا للدولة

                                                           

یات من  تم تبني عدة اتفاق١٩٠٧أثناء انعقاد مؤتمر السلام الثاني بلاھاي في أكتوبر  ) ١
ضمنھا الاتفاقیة الرابعة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة ولائحتھا والتي 

 .تضمنت مجموعة من المواد تدعو إلى حمایة التراث الثقافي في زمن النزاعات المسلحة
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عمدي لمثل ھذه المؤسسات، وحثت على اتخاذ كافة الإجراءات القضائیة 
 من ذات الاتفاقیة على ٢٧كما نصت المادة . ضد مرتكبي ھذه الأعمال

 وجوب اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتفادي الھجوم على المباني
المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والآثار التاریخیة على ألا تستخدم 

وتعرضت اتفاقیة لاھاي . في ظل الظروف السائدة لأغراض عسكریة
 لأھمیة التراث الثقافي وحمایتھ في وقت النزاعات المسلحة، ١٩٠٧لعام 

حیث ألزمت قادة حروب البحر بحمایة وصیانة عناصر التراث الثقافي 
  ١.يوالطبیع

لم تضعا تعریفا ) ١٩٠٧ -١٨٩٩(وبالرغم من أن اتفاقیتي لاھاي 
صریحا خاصا بالأعیان الثقافیة، إلا أنھما وضعا قواعد عامة لمنع الاستیلاء 

وبالرغم . ٢على الممتلكات الثقافیة أو سلبھا أو تھدیمھا أو إلحاق الضرر بھا
 بشكل دقیق إلا أنھا من أن القواعد لم تنظم مسألة حمایة الممتلكات الثقافیة

ساعدت في ظھور بعض المبادئ والقواعد الخاصة بحمایة الممتلكات 
  .الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة

اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في زمن الحرب  -٢
١٩٤٩  

اقتصرت اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في زمن 
حظر تدمیر أي أعیان " على ٥٣یھ في المادة ، بالتنو١٩٤٩الحرب لعام 

خاصة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة 
 من ذات ٢٧وقد نصت المادة ". أو المنظمات الاجتماعیة أو التعاونیة

للأشخاص المحمیین وفي جمیع الأحوال حق الاحترام "الاتفاقیة على أن 
م العائلیة وعقائدھم الدینیة وعاداتھم لأشخاصھم وشرفھم وحقوقھ

 من الاتفاقیة أن تدمیر ١٤٧كما اعتبرت المادة ...". وتقالیدھم
واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره الضرورات الحربیة، من ضمن 

  . المخالفات الجسیمة لأحكام الاتفاقیة
ومن ھنا یتضح أنھ لم یكن ھناك تعریف ثابت ومحدد للأعیان 

 حیث لم تعالج ھذه ١٩٤٩ حتى بعد إبرام اتفاقیات جنیف لعام الثقافیة،
  .المشكلة

                                                           

وعلى ضوء ھذه الاتفاقیة تم إلزام الدول في الحرب العالمیة الأولى بتعویض الدول  ) ١
 .یھا بخصوص تراثھا الثقافي بسائر عناصرهالمعتدى عل

٢ ) Jiri Toman, Cultural Property in War: Improvement in 
Protection (Commentary on the ١٩٩٩ to the Hague 
Convention of ١٩٥٤ for the Protection of Cultural Property 

,)in the Event of Armed Conflict UNESCO , Paris
.٦٢. P,٢٠٠٩, hingPublis 
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لنـ            : ثانيا ثنـا  لثقافيـة  لأعيا  تفاقية لاها لحماية  ب  حلة  م

لإضافيي١٩٥٤لمسلح لعا  ليها  ك ت ب    

كانت الحرب العالمیة الأولى اختبارا جادا لبیان مدى التزام الدول 
 والأحكام التي أقرھا المجتمع الدولي، وخاصة اتفاقیتي المتحاربة بالقواعد

. إلا أنھ تبین للمجتمع الدولي عجز ھذه القواعد. ١٩٠٧ و١٨٩٩لاھاي 
حیث حدث انتھاك واسع وغیر مسبوق للأحكام التي تكفل حمایة تلك 

مثل استھداف مكتبة جامعة لوفیان البلجیكیة بالأعمال العسكریة . الممتلكات
ت الألمانیة، بالرغم من أن ألمانیا كانت طرفا في معاھدة لاھاي من قبل القوا

كما . ، وقد بررت ألمانیا ھجومھا استنادا إلى الضرورات العسكریة١٩٠٧
تعرضت كاتدرائیة في فرنسا لأضرار بالغة جراء القصف الألماني، وتم 

 ألفا من القطع الفنیة والأثریة، ٢١ متحف، ونھب أكثر من ٥٠٠اتلاف 
من بین الممتلكات الثقافیة التي نھبھا الألمان نسخة القرآن الكریم التي وكان 

  . تعود إلى القرن السابع المیلادي، وتعود إلى عصر الخلیفة عثمان بن عفان
ولم تكد الإنسانیة تلتقط أنفاسھا وتتعافى من آثار الحرب العالمیة 

ة الثانیة، وقد الأولى وما خلفتھ من دمار وخراب، حتى نشبت الحرب العالمی
 تدمیرا واسعا ١٩٤٥ -١٩٣٩شھدت ھذه الحرب التي نشبت بین عامي 

وشدیدا للممتلكات الثقافیة، وعلى الرغم مما قامت بھ بعض الدول من 
مجھودات لتجنب تدمیر ھذه الممتلكات، فقد بلغ التدمیر حدا دفع البعض إلى 

نھبا خلال ھذه الحرب القول بأن ما خسره العالم من ممتلكات ثقافیة تدمیرا و
  .لا یمكن تعویضھ ولا إصلاحھ مھما مضى من الزمن

ولمحاولة انقاذ ما یمكن انقاذه من الممتلكات الثقافیة، تضمنت 
معاھدات الصلح التي تم إبرامھا بعد الحرب العالمیة الثانیة عددا من 

ء النصوص التي تھدف إلى ضمان إعادة الممتلكات الثقافیة التي تم الاستیلا
علیھا، كما تم تشكیل عددا من لجان الخبراء كلفت بالبحث عن الممتلكات 

  .المنھوبة بغیة إعادتھا إلى بلادھا
كما تم إنشاء المحكمة العسكریة الدولیة الخاصة بنورمبرج والتي 
تضمنت في المادة السادسة من النظام الأساسي لھا وجوب رد الممتلكات 

  . لمان ونھبوھا من الحلفاءالثقافیة التي استولى علیھا الأ
وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة شھدت الساحة الدولیة مجموعة 
من التطورات والأحداث على جانب كبیر من الأھمیة ففي الجانب السلبي 
منھا ظھرت أسلحة جدیدة ومتطورة ذات قوة تدمیریة ھائلة لم یسبق لھا 

تم إنشاء منظمة الأمم مثیل، وفي الجانب الإیجابي من ھذه التطورات 
، فكان )الیونسكو(المتحدة، وأیضا إنشاء منظمة التربیة والعلوم والثقافة 

 حدثا في غایة الأھمیة ١٩٤٥توقیع میثاق منظمة الیونسكو في لندن عام 
في مجال حمایة الممتلكات الثقافیة، حیث تعد ھذه المنظمة بحق الأداة 

تلكات الثقافیة من خلال المؤتمرات الدولیة التي طورت من نظام حمایة المم
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والاتفاقیات الدولیة والتي عقدت في إطارھا، وأرست المبادئ القانونیة 
الدولیة الشارعة التي تلزم الدول بعدم الاعتداء على التراث الثقافي 

  . ١الإنساني
وبناء على المجھودات التي قامت بھا منظمة الیونسكو، تم إبرام 

الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح والمبرمة في اتفاقیة لاھاي لحمایة 
، وھي أول اتفاقیة دولیة تتضمن بیان المقصود بالممتلكات ١٩٥٤عام 

وتلاھا البروتوكول الإضافي الأول لعام . ٢الثقافیة بشكل عام وتفصیلي
  .١٩٩٩، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام ١٩٥٤

افیین جاؤوا بتعریف شامل إن اتفاقیة لاھاي وبروتوكولیھا الإض
ویلاحظ أن الاتفاقیة قد أخذت في التعریف بمعیار . للممتلكات الثقافیة

                                                           

سید رمضان عبد الباقي إسماعیل، حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، في . د ) ١
 .٦١ : ٦٠، ص ٢٠١٦الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي الوضعي، دار الكتب العلمیة، 

تبنى المؤتمر قرارا  اقترحت الحكومة الھولندیة أن ی١٩٤٩خلال المؤتمر العام للیونسكو عام  ) ٢
یؤكد على ضرورة حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح وذلك استنادا إلى میثاق منظمة 

بعدھا أخذت منظمة الیونسكو زمام المبادرة نحو صیاغة مشروع اتفاقیة دولیة لحمایة . الیونسكو
تعاون مع المجلس الدولي الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، فقامت الیونسكو بال

لصیاغة مشروع الاتفاقیة ثم قامت الیونسكو بعرض تقریر عن ھذا " الإیكومس"للمتاحف 
، وبناء علیھ أصدر المؤتمر العام قرارا للمدیر العام ١٩٥٠الموضوع على المؤتمر العام سنة 

ر شامل للمنظمة لوضع مشروع لاتفاقیة دولیة وعرضھ على الدول الأعضاء، وتم عرض تقری
 متضمنا المبادئ الأساسیة لمشروع الاتفاقیة وردود الدول ١٩٥١بذلك على المؤتمر العام سنة 

  .علیھا
وعلیھ، أصدر المؤتمر قرارا بتشكیل لجنة من الخبراء لوضع مشروع الاتفاقیة بھدف عرضھ 

زیع  والذي قام بإصدار قرار بسرعة تو١٩٥٢على المؤتمر العام في دورتھ التالیة في عام 
مشروع الاتفاقیة على أكبر عدد ممكن من الدول، كما طالب المجلس التنفیذي للمنظمة بتحدید 

  .موعد لمؤتمر دولي للنظر في مشروع الاتفاقیة لمناقشتھ وإقراره
وبدعوة من الحكومة الھولندیة وبترحیب المجلس التنفیذي لمنظمة الیونسكو، انعقدت 

، وأثمرت ھذه الجھود في ١٩٥٤الاتفاقیة في لاھاي عام الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروع 
النھایة ولأول مرة على المستوى الدولي عن اعتماد وثیقة قانونیة دولیة ھدفھا الأساسي حمایة 

وقد اعتمد المؤتمر البروتوكول الإضافي الأول لھذه . الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح
  . الاتفاقیة

ي ثلاثة قرارات بالإضافة إلى اتفاقیة لاھاي والبروتوكول الإضافي الملحق وقد اتخذ مؤتمر لاھا
  : بھا، وھي

یتعلق بالتزام أجھزة الأمم المتحدة المختصة في حالة قیامھا بعملیات : القرار الأول -
عسكریة في إطار تنفیذ میثاق الأمم المتحدة بضمان تنفیذ أحكام الاتفاقیة من جانب 

 .ركة في ھذه العملیاتالقوات المسلحة المشا
یتعلق بدعوة الدول الأطراف إلى إنشاء لجان استشاریة وطنیة في إطار : القرار الثاني -

الأنظمة القانونیة الوطنیة لتلك الدول، وتتكون اللجنة من عدد من الأشخاص ذوي 
الخبرة في مجال حمایة الممتلكات الثقافیة، تكون مھمتھا المساعدة وتقدیم المشورة 

 .ة الممتلكات الثقافیة عند اندلاع العملیات العسكریةلحمای
یتعلق بتكلیف المدیر العام لمنظمة الیونسكو بأن یعقد في أقرب وقت : القرار الثالث -

  .ممكن بعد سریان الاتفاقیة مؤتمرا للأطراف بالاتفاقیة
 .٦٣: ٦٢سید رمضان عبد الباقي إسماعیل، مرجع سابق، ص . د: راجع
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، وھذا المعیار یتسع لیشمل كافة "الأھمیة الكبرى للتراث الثقافي للشعوب"
فقد نصت المادة الأولى من اتفاقیة لاھاي لحمایة . عناصر الممتلكات الثقافیة
یقصد بالممتلكات الثقافیة "النزاع المسلح على أنھ الممتلكات الثقافیة أثناء 

  :بموجب ھذه الاتفاقیة، مھما كان أصلھا أو مالكھا ما یلي
الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأھمیة الكبرى لتراث    - 

الشعوب الثقافي كالمباني المعماریة أو الفنیة منھا أو التاریخیة، 
ثریة، ومجموعات المباني الدیني منھا أو الدنیوي، والأماكن الأ

التي تكتسب بتجمعھا قیمة تاریخیة أو فنیة، والتحف الفنیة 
والمخطوطات والكتب والأشیاء الأخرى ذات القیمة الفنیة 
التاریخیة والأثریة، وكذلك المجموعات العلمیة ومجموعات 
الكتب الھامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق 

 .ذكرھا
 بصفة رئیسیة وفعلیة لحمایة وعرض المباني المخصصة  - 

، كالمتاحف )أ(الممتلكات الثقافیة المنقولة، المبینة في الفقرة 
ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة 

، في )أ(لوقایة الممتلكات الثقافیة المنقولة، المبینة في الفقرة 
 .حالة النزاع المسلح

وعة كبیرة من الممتلكات الثقافیة  المراكز التي تحتوي مجم-ج
مراكز "، والتي یطلق علیھا اسم )ب(و) أ(المبینة في الفقرتین 

  ."الأبنیة التذكاریة
وكما ھو واضح في التعریف، فإن المنشأ الثقافي للممتلكات الثقافیة 
المنقولة أو الثابتة، والجھة التي تملكھا، وما إذا كانت دینیة أو دنیویة 

وینطبق ذلك على حالة . ثر في إمكانیة اعتبارھا ممتلكات ثقافیةالطابع، لا تؤ
فالآثار المدمرة تعتبر ممتلكات ثقافیة شأنھا في ذلك شأن القصر . ترمیمھا
ولا یھم ما إذا كانت الممتلكات الثقافیة موجودة على البر أو تحت . العریق

كبیرة بالنسبة فلو كانت ممتلكات ثقافیة منقولة أو ثابتة وذات أھمیة . الماء
  .١للتراث الثقافي لدولة معینة، فھي تعتبر ممتلكات ثقافیة

وقد حافظ البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیة لاھاي 
 على تعریف الممتلكات الثقافیة الوارد باتفاقیة لاھاي، وذلك في ١٩٥٤،٢

                                                           

التي تبت أولا وقبل كل شيء في مدى أھمیة شيء أو ھیكل أو موقع والدولة ھي  ) ١
وإذا ما اعتبرت الدولة، بنیة حسنة، أن الممتلكات الثقافیة . معین یوجد على أراضیھا

المنقولة أو الثابتة تتسم بأھمیة كبرى بالنسبة لتراثھا الثقافي، اعتبرت الممتلكات 
 ".ممتلكات ثقافیة"
، حرر في مدینة لاھاي عام ١٩٥٤ي الأول لاتفاقیة لاھاي البروتوكول الإضاف ) ٢

جاء ھذا البروتوكول مكملا للنفص الذي شاب اتفاقیة لاھاي في مسألة حمایة . ١٩٥٤
الممتلكات الثقافیة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، كما وضح ضرورة وضع 
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ممتلكات المادة الأولى منھ، وذلك بإحالتھ تعریف ھذه الممتلكات إلى تعریف ال
  .  الثقافیة الوارد باتفاقیة لاھاي

وجاء البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي المبرم في عام 
 لیحافظ على نفس التعریف الوارد بالاتفاقیة فنص في المادة الأولى ١٩٩٩،١
الممتلكات الثقافیة كما ) الممتلكات الثقافیة(یقصد ب "على أنھ ) ب(فقرة 

  ". من الاتفاقیة١عرفت في المادة 

تفاقية لاها لعا : ثالثا ب  للاحقة على  حلة    ١٩٥٤لم

اتفاقیة الیونسكو بشأن التدابیر الواجب اتخاذھا لحظر ومنع استیراد  -١
وتصدیر ونقل ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة لعام 

١٩٧٠.٢  
المادة  الممتلكات الثقافیة في ١٩٧٠عرفت اتفاقیة الیونسكو لعام 

الممتلكات "لأغراض ھذه الاتفاقیة، فإن مصطلح "الأولى منھا بأنھا 
ھي الممتلكات التي، تقرر كل دولة لاعتبارات دینیة أو علمانیة، " الثقافیة

أھمیتھا لعلم الآثار أو ما قبل التاریخ أو التاریخ أو الأدب أو الفن أو العلم 
  :والتي تنتمي إلى الفئات التالیة

                                                                                                                                        

ر من أیة أراضي واقعة الممتلكات الثقافیة التي تستورد سواء بطریق مباشر أو غیر مباش
تحت الاحتلال إلى أراضي الطرف المحتل تحت الحراسة تلقائیا سواء أكان ذلك عند 

  .استیرادھا أو بناء على الطلب من سلطات الأراضي الواقعة تحت الاحتلال
وقد أكد البروتوكول على ضرورة رد الممتلكات الثقافیة عند انتھاء العملیات الحربیة 

ورتب البروتوكول على .  بحال من الأحول باعتبارھا تعویضات حربوعدم جواز حجزھا
تعھد الدول الأطراف بمنع تصدیر : الدول الأطراف في الاتفاقیة ثلاثة التزامات، الأول

التعھد بوضع تلك : الثاني. الممتلكات الثقافیة من الأراضي الواقعة تحت سیطرتھا
 تلك الممتلكات من الدول الواقعة تحت الممتلكات الثقافیة تحت الحراسة في حالة نقل

التعھد برد الممتلكات : الثالث. الاحتلال إلى دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقیة
الثقافیة عند انتھاء العملیات العسكریة من قبل الدول التي سلمت لھا بما یخالف ھذا 

 .البروتوكول
، في مدینة لاھاي، ١٩٩٩ھاي في عام اعتمد البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لا ) ١

، حیث نصت المادة الثانیة منھ على ١٩٥٤وھذا البروتوكول یعتبر مكملا لاتفاقیة لاھاي 
یكمل ھذا البروتوكول الاتفاقیة فیما یخص العلاقات بین الأطراف في ھذا "أن 

في البلاد ولا یطبق ھذا البروتوكول على الاضطرابات والتوترات الداخلیة ". البروتوكول
وقد استحدث . مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المتفرقة وغیرھا من الأعمال المماثلة
 .البروتوكول نظام حمایة جدید للممتلكات الثقافیة وھو نظام الحمایة المعززة

 أثناء دورتھ ١٩٧٠تم تبني ھذه الاتفاقیة من قبل المؤتمر العام للیونسكو في نوفمبر  ) ٢
وتلزم الاتفاقیة الدول الأطراف فیھا بمكافحة أسالیب . منعقدة في باریسالسادسة عشر ال

استیراد وتصدیر ونقل ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة بكافة الوسائل 
من سن التشریعات وفرض العقوبات واتخاذ التدابیر والإجراءات الإداریة . المتاحة لدیھا

  .ر المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیةبحق كل من یتسبب في خرق أحكام الحظ
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عات والنماذج النادرة من مملكتي الحیوان والنب�ات وم�ن المع�ادن       المجمو) أ(
  .أو علم التشریح، والقطع الھامة لصلتھا بعلم الحفریات

الممتلكات المتعلق�ة بالت�اریخ، بم�ا ف�ي ذل�ك ت�اریخ العل�وم والتكنولوجی�ا                 ) ب (
والت���اریخ الحرب���ي والاجتم���اعي، وك���ذلك المتعلق���ة بحی���اة الق���ادة ال���وطنیین     

 والعلماء والفن�انین، وأی�ضا المتعلق�ة بالأح�داث الھام�ة الت�ي م�رت            والمفكرین
  .بھا البلاد

أو ) بم��ا ف��ي ذل��ك القانونی��ة وغی��ر القانونی��ة    (نت��ائج الحفری��ات الأثری��ة   ) ج(
  .الاكتشافات الأثریة

القطع التي كان�ت ت�شكل ج�زءا م�ن آث�ار فنی�ة أو تاریخی�ة مبت�ورة أو م�ن           ) د(
  .مواقع أثریة

ي مضى علیھا أكثر من مائة عام، مثل النقوش والقطع النقدیة         الآثار الت ) ه (
  .والأختام المنقوشة

  .أشیاء ذات أھمیة إثنولوجیة) و(
  :ممتلكات ذات أھمیة فنیة، مثل) ز(
أی�ا كان�ت الم�واد    . الصور واللوحات والرس�ومات الم�صنوعة ك�املا بالی�د       ) ١(

وم ال��صناعیة باس��تثناء الرس��(الت��ي رس��مت علیھ��ا أو اس��تخدمت ف��ي رس��مھا  
  ). والمصنوعات المزخرفة یدویا

  .الأعمال الأصلیة للفن والتماثیل أیا كانت المادة المصنوعة منھا) ٢ (
  .الصور الأصلیة المنقوشة أو المرسومة أو المطبوعة على حجر) ٣(
  .المجموعات الفنیة الأصلیة أیا كانت المواد التي صنعت منھا) ٤(
تب المطبوعة في عھد الطباعة الأول، والكت�ب  المخطوطات النادرة، والك ) ح(

التاریخی�ة  (والوثائق والمطبوعات القدیمة ذات الأھمی�ة الخاص�ة م�ن الناحی�ة        
  .منفردة أو في مجموعات) أو الفنیة أو العلمیة أو الأدبیة أو غیرھا

الطواب���ع البریدی���ة أو الطواب���ع المالی���ة وم���ا یماثلھ���ا، منف���ردة أو ف���ي       ) ط(
  .مجموعات

حفوظ����ات، بم����ا ف����ي ذل����ك المحفوظ����ات ال����صوتیة والفوتوغرافی����ة    الم) ي(
  .والسینمائیة

قط���ع الأث���اث الت���ي یزی���د عمرھ���ا ع���ن مائ���ة ع���ام والآلات الموس���یقیة      ) ك(
  ".القدیمة
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 اتفاقیة الیونسكو لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي في وقت السلم -٢
  ١٩٧٢.١لعام 

اث الثقافي في المادة الأولى  التر١٩٧٢عرفت اتفاقیة الیونسكو لعام 
 : من الاتفاقیة بقولھا یعني التراث الثقافي، لأغراض ھذه الاتفاقیة

وتتضمن، الأعمال المعماریة، وأعمال النحت والتصویر على : الآثار -١
والنقوش،  المباني، والعناصر أو التكاوین ذات الصفة الأثریة،

 عالمیة والكھوف، ومجموعات المعالم التي لھا جمیعا قیمة
 . استثنائیة من وجھة نظر التاریخ، أو الفن، أو العلم

ھي مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة التي لھا  :المجمعات -٢
بسبب عمارتھا، أو تناسقھا، أو اندماجھا في منظر طبیعي، قیمة 

   .عالمیة استثنائیة من وجھة نظر التاریخ، أو الفن، أو العلم
عمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بین ھي عبارة عن أ: المواقع -٣

الإنسان والطبیعة، وكذلك المناطق بما فیھا المواقع الأثریة، التي لھا 
قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة النظر التاریخیة، أو الجمالیة أو 

 .الإثنولوجیة أو الإنثروبولوجیة
قافیة وتلزم المادة الرابعة من الاتفاقیة الدول بحمایة المواقع الث

الأطراف ) ٣(٦وتلزم المادة . الموجودة على أراضیھا وتشملھا الاتفاقیة
بعدم اتخاذ أیة تدابیر متعمدة قد تلحق الضرر بشكل مباشر أو غیر مباشر 

  .بأیة مواقع ثقافیة محمیة موجودة على أراضي دولة طرف أخرى
ي من وقد انتقد بعض الفقھاء ھذا النص لأنھ یغفل التراث الثقافي الدین

مساجد وكنائس ومعابد، فھذه الأماكن لیس لھا قیمة استثنائیة فقط، بل تمس 
مشاعر الدیانات المختلفة خاصة مع تمیز مباني وإنشاءات ھذه الأماكن وما 
لھا من قدسیة لدى المؤمنین بھا فھي ترقى لتكون تراثا ثقافیا مھما تشملھ 

  ٢.الاتفاقیة بالحمایة

                                                           

 أثناء دورتھ ١٩٧٢تم اعتماد الاتفاقیة من قبل المؤتمر العام للیونسكو في نوفمبر  ) ١
 عقدت منظمة الیونسكو اجتماعا في ١٩٧٢ففي عام . السابعة عشر المنعقدة في باریس

ید التھدیدات لھ باریس لدراسة كیفیة حمایة التراث الثقافي والطبیعي في العالم من تزا
بسبب العوامل التقلیدیة للاندثار، وبسبب تغیر الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة والتي 

وقد سعت . تؤدي في مجملھا إلى تفاقم أخطار الإتلاف والتدمیر التي تطال ھذا التراث
الاتفاقیة إلى حمایة التراث الثقافي والطبیعي وقت السلم من خلال ما نصت علیھ من 

وتعد ھذه الاتفاقیة ذات أثر بالغ وھام في . ء أجھزة دولیة تتولى تنظیم ھذه الحمایةإنشا
 .التنبیھ والإعلان الدولي عن القیمة الحضاریة التي یمثلھا التراث الثقافي العالمي

شریف أحمد عبد العزیز الشریف، الحمایة الدولیة للأعیان الثقافیة في ظل . د ) ٢
  .٤٧: ٤٦، ص ٢٠١٦ النھضة العربیة، الظروف الاستثنائیة، دار

كما عرفت المادة الثانیة من اتفاقیة الیونسكو لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي 
یعني التراث الطبیعي لأغراض ھذه "  التراث الطبیعي بأنھ١٩٧٢في وقت السلم لعام 

  :الاتفاقیة
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  ١٩٧٧ن الملحقان باتفاقیات جنیف لعام البروتوكولان الإضافیا-٣

، لم یعرف ١٩٤٩وكما ھو الحال في اتفاقیة جنیف الرابعة 
 ١٩٧٧الممتلكات الثقافیة البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 

والمتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة، واقتصر على التلمیح 
حظر ارتكاب أي " على ٥٣ في المادة لبعض النماذج لتلك الأعیان حیث نص

من الأعمال العدائیة ضد الآثار التاریخیة أو الأعمال الفنیة أو دور العبادة 
  ". التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف ) د)(٤ (٥٨والمادة 
كن العبادة والأعمال اعتبرت أن شن الھجمات على الآثار التاریخیة وأما

الفنیة التي یمكن التعرف علیھا بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو 
واعتبرتھا . الروحي للشعوب، من الانتھاكات الجسیمة لأحكام البروتوكول

وذلك بشرط عدم استخدامھا في دعم المجھود الحربي . ضمن جرائم الحرب
  .كریةأو وجودھا بصورة مباشرة بجوار الأھداف العس

وكذلك سار على نفس النھج البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات 
، والمتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة ١٩٧٧جنیف لعام 

حظر ارتكاب أیة أعمال عدائیة موجھة ضد " على ١٦حیث أشار في المادة 
ل التراث الثقافي الآثار التاریخیة، أو الأعمال الفنیة وأماكن العبادة التي تشك

  ...".أو الروحي للشعوب
  ١٩٩٨) میثاق روما(میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة -٤

لم یقم میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة بتعریف الممتلكات الثقافیة، 
ولكن تم النص في المادة الثامنة على اعتبار أن الاعتداء المتعمد على 

 وذلك یستوجب المساءلة القانونیة الممتلكات الثقافیة یعتبر جریمة حرب،
  .الدولیة، إلا إذا كانت ھذه الممتلكات تستخدم لأغراض عسكریة

  

                                                                                                                                        

لبیولوجیة، أو من مجموعات المعالم الطبیعیة المتألفة من التشكلات الفیزیائیة أو ا -١
ھذه التشكلات التي لھا قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة النظر الجمالیة، أو 

  .العلمیة
التشكلات الجیولوجیة أو الفیزیوغرافیة والمناطق المحددة بدقة مؤلفة لموطن  -٢

التي لھا قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة  الأجناس الحیوانیة أو النباتیة المھددة،
  .ر العلم، أو المحافظة على الثرواتنظ

المواقع الطبیعیة أو المناطق الطبیعیة المحددة بدقة، التي لھا قیمة عالمیة  -٣
 ".استثنائیة من وجھة نظر العلم، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبیعي

 ویلاحظ أن الجامع المشترك بین التراث سواء الثقافي أو الطبیعي في استحقاق حمایة
الاتفاقیة ھو تمتعھا بالقیمة العالمیة الاستثنائیة من وجھة نظر الثقافة والعلم والتاریخ 

  .والمحافظة على الثروات
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  ٢٠٠١اتفاقیة الیونسكو للتراث المغمور بالمیاه لعام -٥
نظرا لتزاید نھب التراث الثقافي المغمور بالمیاه وتدمیره بشكل 

رام اتفاقیة ، فقد تم إب١سریع مما یھدد حرمان البشریة من ھذا التراث
  . ٢الیونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمیاه

 تعریف ٢٠٠١،٣وأضافت اتفاقیة التراث الثقافي المغمور بالمیاه 
كل آثار الوجود الإنساني التي تتسم :" للتراث الثقافي المغمور بالمیاه بأنھ

بطابع ثقافي أو تاریخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمیاه جزئیا أو كلیا 
  :صورة دوریة ومتواصلة لمدة مائة عام على الأقل، مثلب

                                                           

ابتلعت الأمواج المئات من المدن والمساكن والموانئ، واختفت ملایین السفن في  ) ١
 قاع  ملیون سفینة قدیمة تنتشر في٣البحر، وتشیر التقدیرات إلى أن حطام حوالي 

فیوجد في قاع المحیطات الأسطول الحربي لفیلیب الثاني . المحیطات في جمیع أنحائھا
 آلاف سفینة من أسطول غزو قبلاي خان للمغول، وتسع سفن ٤ملك إسبانیا، وحوالي 

لكریستوفر كولومبوس، وأیضا حطام السفینة سیریبون والحطام یعود تاریخھ إلى القرن 
سفینة كانت تحمل شحنة ذات أھمیة تاریخیة وعلمیة كبیرة العاشر في جزیرة جاوة وال

ویشمل التراث . تتألف من القطع الأثریة الدینیة والسیرامیك واللازورد وعملات ذھبیة
الثقافي المغمور بالمیاه قطعا وآثارا للحیاة البشریة القدیمة المحافظ علیھا في الكھوف 

فكھف . أغرقھا مستوى ارتفاع سطح البحروالآبار التي كانت دائما مغمورة بالمیاه أو 
الفرنسي مليء بالعدید من اللوحات التي تعود إلى عصور ما قبل التاریخ " كوسكیھ"

  :راجع.  مترا تحت سطح المیاه٣٧اكتشفت على الرغم من تواجد مدخلھا على عمق 
CL/HQ/MULTIMEDIA/fileadmin/new/org.unesco.www://http
pdf.ARABIC_INF_UCH/images/T.٢٠١٨ May ٢   Accessed in  

یتم في دول عدیدة في ظل غیاب الحمایة القانونیة، أن یستغل مستكشفو الكنوز قطعا  ) ٢
 ١٩٩٣ في البرتغال بین عامي ویتجلى ذلك. من مواقع مغمورة بالمیاه ویستولون علیھا

 حیث سمحت التشریعات البرتغالیة ببیع القطع الأثریة الناتجة عن التنقیب عن ١٩٩٥و
 شركات عالمیة لإنقاذ الكنوز عملیاتھا ٦وأطلقت ما لا یقل عن . الآثار المغمورة بالمیاه

وقد تم تجمید . في البرتغال لاستغلال التراث الثقافي المغمور بالمیاه على طول سواحلھا
، مما أحدث ١٩٩٧ وألغیت في عام ١٩٩٥التشریعات البرتغالیة ذات الصلة في عام 

 صادقت ٢٠٠٦وفي عام . نھضة علمیة على صعید الآثار العلمیة المغمورة بالمیاه
 لتعزیز حمایة تراثھا الثقافي المغمور بالمیاه ٢٠٠١البرتغال على اتفاقیة الیونسكو لعام 

  .  مع الدول الأخرى في المنطقةوالتعاون الفعال
CL/HQ/MULTIMEDIA/fileadmin/new/org.unesco.www://http
pdf.ARABIC_INF_UCH/images/T.٢٠١٨ May ٢ Accessed in  

التراث الثقافي المغمور بالمیاه اعتمدھا المؤتمر العام اتفاقیة الیونسكو لحمایة  ) ٣
 بعد تصدیق عشرین ٢٠٠٩، ودخلت الاتفاقیة حیز النفاذ في ینایر ٢٠٠١للیونسكو عام 

وتھدف ھذه الاتفاقیة إلى كفالة وتعزیز حمایة التراث الثقافي . دولة على الاتفاقیة
ا أنھا تھدف إلى تمكین الدول من والحفاظ علیھ لأجیال المستقبل، كم. المغمور بالمیاه

قواعد الأنشطة الموجھة إلى "ویحتوي ملحق الاتفاقیة . تأمین فاعل لمثل ھذه الحمایة
على قواعد عملیة مفصلة للأنشطة الموجھة مباشرة إلى " التراث الثقافي المغمور بالمیاه
 .التراث الثقافي المغمور بالمیاه
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المواقع والھیاكل والمباني والمصنوعات والرفات البشریة  -١
 .بالإضافة إلى سیاقھا الأثري والطبیعي

السفن والطائرات وغیرھا من وسائل النقل أو أي جزء منھا أو  -٢
 .حمولتھا أو أي من محتویاتھا مع سیاقھا الأثري الطبیعي

 ١.ء التي تنتمي إلى ما قبل التاریخ الأشیا -٣
ومن خلال ما سبق نجد أن الحصانات الممنوحة للممتلكات الثقافیة 
خلال النزاعات المسلحة تستند إلى عدة اتفاقیات دولیة منھا، أحكام اتفاقیة 

 وبروتوكولیھا الإضافیین، وإلى المبادئ العامة التي ١٩٥٤لاھاي لعام 
 وبروتوكولیھا الإضافیین لعام ١٩٤٩ربعة لعام جاءت بھا اتفاقیات جنیف الأ

، والتي ١٩٩٨، وأیضا لمیثاق المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ١٩٧٧
اعتبرت الاعتداء على الممتلكات الثقافیة جریمة من جرائم الحرب توجب 

  .المساءلة القانونیة

ب اطا  

ت اد اد ر  

ي یتم الاستناد إلیھا لتحدید ما إذا كان ممتلكا ثقافیا تتعدد المعاییر الت
من الشعوب أم لا، وھذه المعاییر سوف نتناولھا  ما ذو أھمیة لتراث شعب

  :في الفروع التالیة

ل لأ نية: لف  لم ب بالأعيا  ل   معيا 

إن مصطلح الممتلكات الثقافیة لم یظھر إلا بإبرام اتفاقیة لاھاي 
 حیث كان ١٩٥٤،٢ت الثقافیة في حالة النزاع المسلح لعام لحمایة الممتلكا

  .یتم قبل إبرام الاتفاقیة ربط الأعیان الثقافیة بالأعیان المدنیة
من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات ) ١ (٥٢وقد بینت المادة 

 أن الأعیان المدنیة ھي كل الأعیان التي لا تعتبر أھدفا ١٩٧٧جنیف لعام 
ھدف المدني یتم تحدیده عن طریق الإحالة إلى الأھداف عسكریة، فال

وقد حددت ذات المادة في الفقرة الثانیة منھا الأھداف العسكریة .  العسكریة
بأنھا الأعیان التي تسھم مساھمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك 

ام بسبب طبیعتھا أو موقعھا أو غایتھا أو استخدامھا، التي یحقق تدمیرھا الت

                                                           

  .٢٠٠١ث المغمور بالمیاه المادة الأولى من اتفاقیة الترا ) ١
   وأضافت الاتفاقیة أن خطوط الأنابیب والكابلات الموضوعة في قاع البحر لا تعتبر تراثا 

 . ثقافیا تحت الماء
 ,Ethics and the Military, Cultural Heritage, Stone. Peter G) ٢

.١٦٩.P, ٢٠١١, Boydell Press  
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أو الجزئي أو الاستیلاء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك میزة 
  .١عسكریة

وھذا المعیار یثیر مشكلة حیث أن ھناك بعض الأعیان المدنیة تكون 
نفس الوقت تكون مخصصة للأغراض  مخصصة لغرض عسكري، وفي

 لأغراض المدنیة مثل وسائل النقل تستخدم تارة لأغراض عسكریة وأخرى
مدنیة، فھذا المعیار یشوبھ الغموض، فلیست كل الأعیان المدنیة ممتلكات 

أن العكس صحیح، وبالتالي فإن الربط بین الأعیان المدنیة  ثقافیة في حین
كبیر على الممتلكات  والممتلكات الثقافیة من شأنھ أن یؤدي إلى خطر

  .٢الثقافیة

لثاني لشع: لف  لكب لت  لأهمية  لثقافيمعيا     

یستند ھذا المعیار إلى المادة الأولى من اتفاقیة لاھاي لحمایة 
 حیث قررت أنھ تعتبر ممتلكات ثقافیة مھما ١٩٥٤الممتلكات الثقافیة لعام 

الأھمیة الكبرى  كان مصدرھا أو مالكھا الممتلكات الثابتة أو المنقولة ذات
لأولى من اتفاقیة لتراث الشعوب الثقافي، وھو ما أشارت إلیھ المادة ا

الیونسكو بشأن التدابیر الواجب اتخاذھا لحظر ومنع استیراد وتصدیر ونقل 
، باعتبار أن ١٩٧٠مشروعة لعام  ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق غیر

الممتلكات الثقافیة ھي الممتلكات التي تقرر كل دولة لاعتبارات دینیة أو 
لذا  .لتاریخ أو الفن أو الأدب أو العلمأھمیتھا لعلم الآثار أو ما قبل ا علمانیة

فإن كافة الممتلكات التي لھا أھمیتھا في ھذه المجالات المذكورة ھي 
ثقافیة، ولا شك في أن ھذا المعیار یوسع من نطاق الحمایة المقررة  ممتلكات

                                                           

 على ١٩٧٧في الأول لاتفاقیات جنیف لعام  من البروتوكول الإضا٥٢نصت المادة  ) ١
  " أنھ 

لا تكون الأعیان المدنیة محلا للھجوم أو لھجمات الردع، والأعیان المدنیة ھي  -١
 .كافة الأعیان التي لیست أھدافًا عسكریة وفقا لما حددتھ الفقرة الثانیة

 وتقتصر الأھداف العسكریة. تُقصر الھجمات على الأھداف العسكریة فحسب -٢
  یتعلق بالأعیان على تلك التي تسھم مساھمة فعالة في العمل العسكريفیما

 سواء كان ذلك بطبیعتھا أم بموقعھا أم بغایتھا أم باستخدامھا، والتي یحقق
 تدمیرھا التام أو الجزئي أو الاستیلاء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة

 .حینذاك میزة عسكریة أكیدة
  كانت عین ما تكرس عادة لأغراض مدنیة مثل مكان إذا ثار الشك حول ما إذا -٣

 العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقدیم مساھمة
 ."فعالة للعمل العسكري، فإنھ یفترض أنھا لا تستخدم كذلك

 
حیدر كاظم عبد علي السریاوي، الحمایة الخاصة للممتلكات الثقافیة أثناء . د ) ٢

 كلیة القانون، - مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، سلحةالنزاعات الم
 .٢٩٦ ص ،٢٠١٤، ٦، مجلد ٢العراق، العدد  جامعة بابل،
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في مجال من المجالات المذكورة  للممتلكات الثقافیة فكل ما یشكل أھمیة
  .١ ثقافیا تجب حمایتھسابقا یعتبر ممتلكا

لثال لتصنيفي: لف  صفي   ل   لمعيا 

صنفت المادة الأولى من اتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في 
  :، الممتلكات الثقافیة إلى ثلاثة أصناف١٩٥٤حالة النزاع المسلح لعام 

الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأھمیة الكبرى : الصنف الأول -
تراث الشعوب الثقافي كالمباني المعماریة أو الفنیة منھا أو التاریخیة، الدیني ل

منھا أو الدنیوي، والأماكن الأثریة، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعھا 
قیمة تاریخیة أو فنیة، والتحف الفنیة والمخطوطات والكتب والأشیاء الأخرى 

ذلك المجموعات العلمیة ومجموعات ذات القیمة الفنیة التاریخیة والأثریة، وك
 .الكتب الھامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرھا

المباني المخصصة بصفة رئیسیة وفعلیة لحمایة : الصنف الثاني -
وعرض الممتلكات الثقافیة المنقولة، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن 

كات الثقافیة المنقولة في المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقایة الممتل
 .حالة النزاع المسلح

المراكز التي تحتوي مجموعة كبیرة من الممتلكات : الصنف الثالث -
  ."مراكز الأبنیة التذكاریة"الثقافیة المبینة سابقا، والتي یطلق علیھا اسم 

كما أشارت المادة الرابعة من اتفاقیة الیونسكو بشأن التدابیر    
 ومنع استیراد وتصدیر ونقل ملكیة الممتلكات الثقافیة الواجب اتخاذھا لحظر

 إلى اعتبار الفئات التالیة جزءا من التراث ١٩٧٠مشروعة لعام  بطرق غیر
  :الثقافي

الممتلكات الثقافیة التي یبتدعھا فرد أو مجموعة من أبناء الدول المعنیة،  -
خل أراضي تلك الدول المعنیة والتي یبتدعھا دا والممتلكات الثقافیة التي تھم

 . بلا جنسیة الدولة، رعایا أجانب أو أشخاص مقیمون في تلك الأراضي

 . الممتلكات الثقافیة التي یعثر علیھا داخل أراضي الدولة -

الأثریة أو بعثات العلوم الطبیعة  الممتلكات الثقافیة التي تقتنیھا البعثات -
 .تبمرافقة السلطات المختصة في البلد الأصلي لھذه الممتلكا

الممتلكات الثقافیة التي تم تبادلھا طوعا، كالأعیان المھداة أو التي تم  -
 .شراؤھا بطریقة قانونیة بموافقة السلطات المختصة

كما أن المادة الأولى من ذات الاتفاقیة قد بینت بشكل تفصیلي 
ضمن إطار الممتلكات الثقافیة التي تشكل التراث الثقافي  الأصناف التي تدخل

   .الشعوبلشعب من 

                                                           

 .٢٩٧ذات المرجع، ص  ) ١



 

 

 - ٧٧٨ - 

ویرى البعض أن ھذا المعیار وإن كان أغفل ذكر بعض الأصناف 
الثقافیة إلا أنھ معیار مناسب وخصوصا أثناء  التي تعتبر ضمن الممتلكات

جدا للممتلكات  النزاعات المسلحة، كما أن مسألة تحدید الأھمیة تكون صعبة
ا ثقافیا، حیث الثقافیة، لذا فمن الأفضل وضع نماذج محددة لما یعتبر ممتلك

أنھا ھي الصورة الأوضح للمقاتل في المیدان وھي الأسھل والأیسر لتامین 
  .الحمایة المطلوبة للممتلكات الثقافیة

 من البروتوكول الإضافي ٥٣ ولا بد من الإشارة إلى أن المادة
، الملحقین باتفاقیات ٢ من البروتوكول الإضافي الثاني١٦ ، والمادة١الأول

الآثار "بأنھا   قد أشارتا إلى أن الممتلكات الثقافیة١٩٧٧جنیف لعام 
التاریخیة والأعمال الفنیة وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو 

أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة  ، كما"الروحي للشعوب
الممتلكات  الجنائیة الدولیة استخدمت عبارة الآثار التاریخیة للتعبیر عن

  .لثقافیة المشمولة بالحمایةا
وكما ھو ملاحظ  فإن التعریف الوراد بالبروتوكولین الإضافیین 

  أوسع نطاقا من التعریف الوارد في المادة١٩٧٧لاتفاقیات جنیف لعام 
 وھذا یثیر ١٩٥٤،٣الأولى من اتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة 

 حالة وضع ھذه النصوص في مسألة تحدید التعریف الذي ینبغي تطبیقھ
 موضع التطبیق العملي، وھنا یمكن القول بأن الھدف من إدراج تعریف

 والنظام الأساسي ١٩٧٧الممتلكات الثقافیة في البروتوكولین الإضافیین 
 ما ھو إلا تأكید على أھمیة حمایة ١٩٩٨للمحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                           

  " على أن١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف ٥٣نصت المادة  ) ١
الأعیان  كام اتفاقیة لاھاي المتعلقة بحمایةتحظر الأعمال التالیة، وذلك دون الإخلال بأح

وأحكام المواثیق  ١٩٥٤ مایو ١٤الثقافیة في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاریخ 
 :الدولیة الأخرى الخاصة بالموضوع

الفنیة أو   ارتكاب أي من الأعمال العدائیة الموجھة ضد الآثار التاریخیة أو الأعمال-أ
 .التراث الثقافي أو الروحي للشعوبأماكن العبادة التي تشكل 

 . استخدام مثل ھذه الأعیان في دعم المجھود الحربي-ب
 ." اتخاذ مثل ھذه الأعیان محلا لھجمات الردع- ج

على أنھ ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف ١٦ونصت المادة  ) ٢
خیة، أو الأعمال الفنیة وأماكن یحظر ارتكاب أیة أعمال عدائیة موجھة ضد الآثار التاری"

واستخدامھا في دعم المجھود . العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب
الحربي، وذلك دون الاخلال بأحكام اتفاقیة لاھاي لحمایة الأعیان الثقافیة في حالة النزاع 

 ".١٩٥٤ مایو ١٤المسلح والمعقودة في 
العبادة حیث لم یشمل التعریف الوارد باتفاقیة لاھاي نلاحظ ذلك فیما یخص أماكن  ) ٣

فجاءت التعریفات .  إلا أماكن العبادة التي لھا أھمیة ثقافیة وتاریخیة وأثریة١٩٥٤
 والنظام الأساسي للمحكمة ١٩٧٧الواردة بالبروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف لعام 

 تشمل أماكن العبادة التي تشكل التراث الجنائیة الدولیة لتسد تلك الثغرة بالنص على أنھا
 . الثقافي والروحي للشعوب
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 یس المغایرة في تحدید مفھومالممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، ول
  . الممتلكات الثقافیة

ویرى البعض أن ھذا التباین والمغایرة والتعریفات المتعددة 
للممتلكات الثقافیة في الاتفاقیات الدولیة یؤدي إلى تكامل مفھوم الممتلكات 
الثقافیة ودمجھا، وبالتالي الوصول إلى مفھوم واسع للممتلكات الثقافیة 

مایة أوسع نطاقا للممتلكات الثقافیة، بحیث یتسع المفھوم والحصول على ح
لیشمل جمیع ما یعتبر ممتلكا ثقافیا مثل المواقع الأثریة والتاریخیة والأعمال 
الفنیة وكافة المؤسسات الثقافیة وأماكن العبادة التي ترتبط بقیم المجتمع 

  . الثقافیة والروحیة بغض النظر عن قیمتھا المادیة
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  لثانيالمبحث ا

  أنواع الحماية المقررة للممتلكات الثقافية

تتعدد أنواع وصور الحمایة للممتلكات الثقافیة، وذلك وفقا لنوع 
ودرجة الحمایة المقررة لتلك الممتلكات وذلك بھدف الحفاظ علیھا أثناء 

 مستویات من الحمایة وھي، الحمایة العامة ةوھناك ثلاث. النزاعات المسلحة
ویتمیز كل نوع منھم بأحكام خاصة بھ، . ة والحمایة المعززةوالحمایة الخاص

  .١وأیضا لكل منھم حالات فقدان الحمایة الخاصة بھ

  اطب اول

ا ا  

تتمتع الممتلكات الثقافیة بالحمایة العامة باعتبارھا جزء من الأعیان 
ن الحمایة التي والحمایة العامة للممتلكات الثقافیة ھي الحد الأدنى م. المدنیة

وتتقرر ھذه الحمایة بشكل تلقائي وفقا . یجب توفیرھا لھذه الممتلكات
  ١٩٥٤.٢لاتفاقیة لاھاي لعام 

ل لأ لثقافية: لف  لعامة للممتلكا  لحماية    حكا 

تشمل حمایة الممتلكات الثقافیة بصورة عامة وقایة ھذه الممتلكات 
 في المادة الثانیة منھا على ١٩٥٤م وقد نصت اتفاقیة لاھاي لعا. واحترامھا

 فقد ".تشمل حمایة الممتلكات الثقافیة، وقایة ھذه الممتلكات واحترامھا"أن 
  .قسمت اتفاقیة لاھاي الحمایة العامة إلى الوقایة والاحترام

  الوقایة: أولا
تكون الوقایة باتخاذ الدول التي توجد على أراضیھا الممتلكات 

زمة في زمن السلم لحمایة الممتلكات الثقافیة من الثقافیة التدابیر اللا
فعلى الدول أن تستعد في وقت . الأضرار التي تنتج عن النزاعات المسلحة

السلم لھذه التدابیر لتوقي أیة أضرار قد تحدث للممتلكات الثقافیة في حالة 

                                                           

١ ) H. Fischer, Yearbook of International Humanitarian Law, 
Volume ٤, T. M. C. Asser Press, ٢٠٠١, P. ٤٢٩. 

تتكون الاتفاقیة من مقدمة وأربعین مادة حیث عرفت الممتلكات الثقافیة المراد توفیر  ) ٢
ویلاحظ أن مواد الاتفاقیة قد نصت على أن الممتلكات الثقافیة تتمتع بنوعین . یة لھاالحما

من الحمایة أولھما الحمایة العامة والتي تفرض على الدول التزامات بشأن توفیر ھذه 
الحمایة لوقایة واحترام تلك الممتلكات، وكذلك ما یسمى بالحمایة الخاصة والتي وضعت 

الثقافیة ھذا النوع من الحمایة، كما نصت على التزامات الدول في شروط لمنح الممتلكات 
إطار الحمایة الخاصة بحصانة الممتلكات الثقافیة ووسائل نقلھا، وشروط رفع الحصانة 
عنھا ونقلھا، وعلى آلیة تنفیذ الاتفاقیة والتي نصت على أغلب تفصیلاتھا، وأحالت جزءا 

علاء الضاوي، حمایة البیئة . ھشام بشیر، د. د: راجع. منھا إلى اللائحة المرفقة بھا
 . ٩٣، ص ٢٠١٣والتراث الثقافي في القانون الدولي، المنھل، الطبعة الأولى، 
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 على ١٩٥٤ من اتفاقیة لاھاي ٣فقد نصت المادة . نشوب أي نزاع مسلح
 السامیة المتعاقدة تتعھد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقایة الأطراف"أن 

الممتلكات الثقافیة الكائنة في أراضیھا من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع 
كما وضح البروتوكول الإضافي ". مسلح، باتخاذ التدابیر التي تراھا مناسبة

اتخاذھا وقت  التدابیر التي تتعھد الدول ب١٩٩٩الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام 
  :السلم لصون وحمایة الممتلكات الثقافیة، ومن ھذه التدابیر

على الدول إعداد قوائم حصر للممتلكات الثقافیة، والتخطیط  -
لتدابیر الطوارئ للحمایة من الحرائق أو من انھیار المباني، 
والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافیة المنقولة أو توفیر الحمایة 

في موقعھا، وتعیین السلطات المختصة المسئولة لتلك الممتلكات 
 .١عن صون الممتلكات الثقافیة

ویتعین على الدول إبعاد الممتلكات الثقافیة المنقولة عن الأھداف  -
العسكریة أو توفیر حمایة كافیة لھا في موقعھا، وعلى الدول 

 .٢تجنب إقامة أھداف عسكریة بجوار الممتلكات الثقافیة

ف السامیة المتعاقدة أن تدرج، في وقت السلم، الأطرا على الدول -
في اللوائح والتعلیمات الخاصة بقواتھا العسكریة أحكاماً تكفل 

، وأن تعمل منذ وقت السلم ١٩٥٤تطبیق اتفاقیة لاھاي لعام 
على أن تغرس في أعضاء قواتھا المسلحة روح الاحترام 

 .٣وبالواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافیة لجمیع الشع

كما أنھ یتعین على الأطراف السامیة المتعاقدة أن تقوم، في وقت  -
السلم، بإعداد أقسام أو أخصائیین أو بإلحاقھم في صفوف 
قواتھا المسلحة، وتكون مھمتھم السھر على احترام الممتلكات 

  الثقافیة ومعاونة السلطات المدنیة المسؤولة عن حمایة ھذه 

                                                           

 .١٩٩٩ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ٥المادة  ) ١
 .١٩٩٩ من البروتوكول الإضافي الثاني من لاتفاقیة لاھاي ٨المادة  ) ٢
  .١٩٥٤من اتفاقیة لاھاي ) ١( ٧المادة  ) ٣

تقود دول مختلفة عملیة التعلیم، وفي بعض الحالات، التدریب المیداني لقواتھا المسلحة 
مثال ذلك، النمسا بما أصدرتھ . بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة في حالات النزاع المسلح

للتراث الثقافي مؤخرا من توجیھ للحمایة العسكریة للممتلكات الثقافیة والصون العسكري 
، وبلجیكا بمقررھا عن الأماكن والممتلكات المحمیة الموجھ للمستشارین ٢٠٠٩في عام 

والسلفادور ودلیلھا الإرشادي بشأن حمایة . ٢٠١١في قانون النزاعات المسلحة في عام 
والتوجیھ الصادر من إیطالیا . ٢٠٠٠الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح في عام 

كما أصدرت . ٢٠١٢حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح في عام بشأن 
 . ٢٠١٥فرنسا كتیب بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة لعام 
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یة لاھاي لھؤلاء الموظفین الاحترام وقد منحت اتفاق. ١الممتلكات
یجب، لصالح الممتلكات " على أنھ ١٥والحمایة حیث نصت المادة 

الثقافیة وفي حدود مقتضیات الأمن العام، احترام الموظفین المكلفین 
بحمایة ھذه الممتلكات والسماح لمن یقع من ھؤلاء في ید الطرف 

عت أیضاً الممتلكات المعادي بالاستمرار في تأدیة واجبھ إذا ما وق
 .٢"المكلف بحمایتھا في ید الطرف المعادي

وبشكل عام لا یجوز للدول السامیة المتعاقدة أن تتحلل من 
الالتزامات الملقاة على عاتقھا في ھذا الشأن بحجة أن الطرف الآخر لم یأخذ 

  .  ٣التدابیر الوقائیة لحمایة الممتلكات الثقافیة وقت السلم
  الاحترام: ثانیا

إن نطاق تعھد الدول باحترام الممتلكات الثقافیة یمتد لیشمل ھذه 
  الممتلكات على أراضیھا وأراضي الدول الأطراف الأخرى في اتفاقیة لاھاي 

                                                           

  .١٩٥٤من اتفاقیة لاھاي ) ٢ (٧المادة  ) ١
قلیمیین في أعد علماء الآثار العسكریون الأمریكیون بالتعاون مع الخبراء الإ: مثال ذلك

الموضوع ومحللي نظام المعلومات الجغرافیة البیئیة، خرائط أثریة خاصة بأفغانستان 
والعراق لكي تستخدمھا القوات المسلحة، وقام مركز اللغات في سلاح الجو الأمریكي 

  .بترجمة أطلس أعده مجلس الدولة للآثار في العراق إلى اللغة الإنجلیزیة
لقوات المسلحة لمجموعة من الدول كالنمسا وإیطالیا وبولندا كما أنھ توجد حالیا في ا

. خدمات وأفراد تسند إلیھم مھمة ضمان حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح
حین یتم نشر الخدمات العسكریة والعسكریین في إطار مھمة، یتعین علیھم القیام 

ل مع أخصائیین محلیین آخرین في بالتنسیق لیس فقط مع السلطات المدنیة المختصة ب
مجال التراث المحلي ومع المجتمعات المحلیة لتحسین ضمان حمایة الممتلكات الثقافیة 

 .أثناء العملیات العسكریة
، یجوز للموظفین ١٩٥٤ من اللائحة التنفیذیة لاتفاقیة لاھاي ٢١ووفقا للمادة  ) ٢

رة حول الساعد تحمل الرمز الممیز المكلفین بحمایة الممتلكات الثقافیة أن یرتدوا شا
للممتلكات الثقافیة، صادرة عن السلطات المختصة للدولة المعنیة التي یعملون لصالحھا، 
ویتعین علیھم حمل بطاقة ھویة شخصیة تحمل الرمز الممیز والختم المنقوش للسلطات 

ویجب عدم حرمانھم دون أي سبب مشروع من بطاقة الھویة الشخصیة . المختصة
ویعتبر الشكل الدقیق للبطاقة مسألة . لخاصة بھم أو من حق ارتداء الشارة حول الساعدا

تخص كل دولة على حدة، على الرغم من أن المعلومات الواردة فیھا محددة في المادة 
 . من اللائحة٢١

 .١٩٥٤من اتفاقیة لاھاي ) ٥ (٤المادة  ) ٣
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  :١ وذلك باتباعھا عدة إجراءات، منھا١٩٥٤لعام 

امتناع الدول عن استعمال الممتلكات الثقافیة أو الوسائل  -
 المجاورة لھا مباشرة لأغراض المخصصة لحمایتھا أو الأماكن

قد تعرضھا للتدمیر أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعھا 
 .عن أي عمل عدائي إزائھا

تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة أیضاً بتحریم أي سرقة أو نھب  -
أو تبدید للممتلكات الثقافیة واتخاذ التدابیر الوقائیة لحمایتھا من 

 اللزوم مھما كانت أسالیبھا، وعلیھا ھذه الأعمال ووقفھا عند
كما . أیضا تجریم أي عمل تخریبي موجھ ضد ھذه الممتلكات

تتعھد بعدم الاستیلاء على ممتلكات ثقافیة منقولة كائنة في 
 .أراضي أي طرف سام متعاقد آخر

كما تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بالامتناع عن أیة تدابیر  -
  .٢لثقافیةانتقامیة تمس الممتلكات ا

                                                           

  .١٩٥٤ من اتفاقیة لاھاي ٤المادة  ) ١
 السبل المبتكرة لتعزیز غرث روح الاحترام الواجب للثقافات والممتلكات الثقافیة تتمثل إحدى

لجمیع الشعوب في مجموعات ورق اللعب التي تنتجھا وتوزعھا وزارة الدفاع الأمریكیة، 
وحكومة ھولندا، واللجنة الھولندیة الوطنیة التابعة للیونسكو، والمدیریة النرویجیة للتراث 

 المسلحة النرویجیة، والمجلس النرویجي للفنون، ومجلس المتاحف الدولي الثقافي، والقوات
)ICOM ( في النرویج، وبما أنھا تحمل صورا للممتلكات الثقافیة المنقولة والثابتة من جمیع

أنحاء العالم، فإن ھذه الأوراق تحمل مجموعة متنوعة من الرسائل، العملیة والملھمة على حد 
  :رات منھاسواء، فتشمل بعض العبا

 ،»وواجبنا المشترك ھو حمایتھ. للتراث الثقافي قیمة عالمیة« -
 ،» الماضي الخاص بكم وكذلك الماضي الخاص بالآخرین–من المھم أن نفھم الماضي « -
 ،»أظھر لھا الاحترام لكي تحظى بھ بدورك. الممتلكات الثقافیة مھمة بالنسبة للمجتمع المحلي« -
 ؛» ھذه اللوحة؟ما ھو شعورك إذا أتلف شخص ما« -
 .وقد تتمثل السبل الأخرى في عرض ملصقات للغایة ذاتھا في قاعات الطعام للقواعد المیدانیة -

، كانت القوات البولندیة ٢٠٠٣وأثناء نشرھا في العراق في مھمة لتحقیق الاستقرار بعد عام 
وعروض تخضع لتدریب توعوي منتظم من قبل علماء الآثار الموجودین، وإلقاء المحاضرات 

 . الوسائط المتعددة حول تاریخ العراق وثقافتھ، إلى جانب توزیع كتیبات عن التراث الثقافي للبلد
قدیما كان الانخراط في أعمال انتقامیة یشكل إحدى الطرق لإجبار القوات العسكریة المعادیة  ) ٢

 بحد ذاتھ انتھاكا لقانون فالعمل الانتقامي كان تدبیرا یبدو. على الامتثال لقانون النزاعات المسلحة
النزاعات المسلحة، لكنھ كان مبررا بوصفھ مسألة من مسائل القانون الدولي إذا ما اتخذ بھدف 

فعلى على سبیل المثال، إذا ما . حمل العدو على الامتثال لقوانین الحرب حتى لو لم یكن متناسبا
خرى، متسببة بمقتل الآلاف من قامت دولة بقصف بلدة تفتقر إلى الوسائل الدفاعیة في دولة أ

المدنیین، فقد تعدم الدولة الثانیة مئات من أسرى الحرب من القوات العسكریة التابعة للدولة 
غیر أنھ مع مرور . الأولى كوسیلة لحث الدولة الأولى على التقید بالقواعد المتعلقة بالقصف

وحالیا . ون النزاعات المسلحةالوقت، تم تجریم الأعمال الانتقامیة بشكل تدریجي بموجب قان
تحظر تدابیر الانتقام من أسرى الحرب وغیرھم كذلك یحظر جعل الممتلكات الثقافیة ھدفا للأعمال 

ولا یمكن لاعتبارات الضرورة العسكریة المفترضة أن تبرر من الناحیة القانونیة ھذه . الانتقامیة
 .التدابیر، التي تشكل في حالات كثیرة جرائم حرب
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 لینص في ١٩٩٩وجاء البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي 
المادة السابعة على عدة إجراءات یتعین على الدول أطراف النزاع مراعاتھا 
أثناء القیام بالعملیات العسكریة لتوفیر الحمایة اللازمة للممتلكات الثقافیة، 

  :ومن ھذه الإجراءات

وسعھا للتحقق من أن الأھداف المراد على الدول بذل كل ما في  -
 .مھاجمتھا لیست ممتلكات ثقافیة

اتخاذ جمیع الاحتیاطات عند القیام باختیار وسائل وأسالیب  -
الھجوم بھدف تجنب الإضرار العرضي بالممتلكات الثقافیة، 

 .١وحصر تلك الوسائل في أضیق نطاق ممكن

ن یتسبب الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي ھجوم من المتوقع أ -
في إلحاق ضرر عرضي مفرطا بممتلك ثقافي، یتجاوز ما یتوقع 

 .أن یحققھ ذلك الھجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة

إلغاء أو تعلیق أي ھجوم عسكري إذا اتضح أن الھدف ممتلك  -
ثقافي أو أن الھجوم قد یتوقع أن یتسبب في أضرار عرضیة 

أن یحققھ ذلك الھجوم مفرطة بممتلكات ثقافیة یتجاوز ما یتوقع 
 .من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة

وقد أجازت اتفاقیة لاھاي في المادة السادسة وضع شعار ممیز على 
الممتلكات الثقافیة لتسھیل التعرف علیھا، وشارة الحمایة العامة ھي الدرع 

  .المدبب من أسفل
ة ویمثل التحدي الماثل أمام المخططین العسكریین والقوات العسكری

 تشیر ١٩٥٤في أنھ لا یوجد تقریبا دولة طرف في اتفاقیة لاھاي لعام 
ممتلكات «صراحة إلى الأشیاء والھیاكل والمواقع الدقیقة التي تعتبرھا 

وقد تشیر دولة طرف . تحمیھا الاتفاقیة والبروتوكولین الإضافیین» ثقافیة
ع الرمز إلى بعض الممتلكات الثقافیة الثابتة أو المنقولة عن طریق وض

الممیز للممتلكات الثقافیة علیھا أو على مبنى یضمھا أو أحد الرموز التي 
یسھل التعرف علیھا، لكن من الناحیة العملیة لا توجد دولة تضع الرمز على 
كل بند من بنود ممتلكاتھا الثقافیة، علما بأن معظم الدول لا تستخدم الرمز 

مبدأ التحقق مما إذا كانت دولة في المقابل، یمكن من حیث ال. على الإطلاق
أخرى تعتبر أن ممتلكات معینة ھي ممتلكات ذات أھمیة كبرى بالنسبة 

                                                           

 حیث اتخذ ٢٠١٣ومن الممارسات الجیدة في ھذا الخصوص كانت في مالي عام  ) ١
المقاتلون المنشقون موقعا في دار مجاورة لجامع جینغببیر في تمبكتو، وھو أحد مواقع 

وقررت القوات الحكومیة وحلفاؤھا عدم شن ھجوم جوي من منطلق . التراث العالمي
بدلا من ذلك إحضار مدفع ھاویتزر من وتم . الحرص على عدم إلحاق أضرار بالمسجد

 ملم ووضع في موضع خاص بطریقة تمكنھ من تدمیر الدار دون إلحاق الأذى ١٢٢عیار 
 .وحققت العملیة نجاحا. بالجامع
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لتراثھا الثقافي، وذلك عن طریق الرجوع إلى سجل التراث الثقافي الوطني 
لتلك الدولة أو إلى قائمة إداریة أو قانونیة محلیة مشابھة إذا كانت تلك 

غیر أن الوصول إلى سجل أو قائمة . ل ملائمالدولة تحتفظ بواحدة منھا بشك
التراث الثقافي لدولة أخرى قد یعتبر من الناحیة العملیة أمرا صعبا بالنسبة 
للمخططین العسكریین ومستحیلا بالنسبة للقوات العسكریة العاملة في 

  . المیدان
وفي ھذه الحالة ینبغي للقادة العسكریین والعسكریین الآخرین الذین 

لممتلكات، المنقولة أو الثابتة ذات الأھمیة التاریخیة أو الفنیة أو یحددون ا
المعماریة الموجودة على أراضي دولة أخرى، عندما یساورھم الشك، البدء 

فلضمان . بافتراض أنھا ذات أھمیة كبرى بالنسبة للتراث الثقافي لتلك الدولة
ؤولیة الشخصیة امتثال دولتھم لقانون النزاعات المسلحة وتفادي تحمل المس

عن جرائم الحرب، ینبغي أن یتعامل القادة والعسكریون الآخرون مع جمیع 
الأشیاء والھیاكل والمواقع ذات الأھمیة التاریخیة أو الفنیة أو المعماریة 

محمیة باتفاقیة » ممتلكات ثقافیة«الموجودة على أراض أجنبیة بوصفھا 
  .دولي العرفي وبروتوكولیھا وبالقانون ال١٩٥٤لاھاي لعام 

ویجب التأكید على أنھ حتى في الحالة التي لا تكون فیھا الممتلكات 
بالمعنى الرسمي، فإن المباني من قبیل المؤسسات " ممتلكات ثقافیة"

التعلیمیة والمكتبات، والمحفوظات وأماكن العبادة والأشیاء الأخرى مثل 
ون النزاع المسلح الأعمال الفنیة والكتب ستحظى على اختلافھا بحمایة قان

  .مثل الأشیاء المدنیة والممتلكات الخاصة وما إلى ذلك

لثاني لثقافية: لف  لعامة للممتلكا  لحماية    فق 

لتجیز التخلي عن الالتزام ) ٢ (٤ في المادة ١٩٥٤جاءت اتفاقیة لاھاي 
  .بحمایة الممتلكات الثقافیة وذلك في حالة الضرورة العسكریة القھریة

 لیتفق مع ١٩٩٩اء البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ثم ج
حیث . اتفاقیة لاھاي فیما انتھت إلیھ في ھذا الشأن، إلا أنھ قید ذلك بشروط

أنھ لا یجوز التذرع بالضرورة العسكریة القھریة للتخلي عن الالتزامات التي 
لثقافیة إلا  وتوجیھ عمل عدائي ضد الممتلكات ا١٩٥٤تقرھا اتفاقیة لاھاي 

  .١بتوافر شرطین مجتمعین

                                                           

 .١٩٩٩من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ) أ (٦المادة  ) ١
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أن تكون تلك الممتلكات قد حولت من حیث وظیفتھا إلى ھدف : الشرط الأول
  ١.عسكري

لثاني ية مماثلة للمي : لش  يل عملي لتحقي مي عسك ج ب ع 

له ل  ئي ض  جيه عمل ع   .٢لتي يتيحها ت

ضرورات العسكریة القھریة على أنھ لا یجوز اتخاذ قرار التذرع بال
إلا من قائد قوة عسكریة تعادل في حجمھا أو تفوق حجم الكتیبة، أو قوة 

وفي حالة الھجوم یتعین أن یسبقھ . أصغر إذا لم تسمح الظروف بغیر ذلك
   ٣.إنذار إذا سمحت الظروف بذلك

ویتضح ھنا أن إعمال الشرطین مجتمعین یقلل من فرصة إعمال 
  . بزوال الحمایة العامة للممتلكات الثقافیةالاستثناء المتعلق

ب اطا  

ا ا  

 تمتع بعض الممتلكات الثابتة أو ١٩٥٤أجازت اتفاقیة لاھاي لعام 
  .المنقولة بحمایة خاصة إذا كانت لھا أھمیة كبرى

ل لأ لثقافية: لف  لخاصة للممتلكا  لحماية    حكا 

 بشأن بعض ١٩٥٤اتفاقیة لاھاي لعام الحمایة الخاصة نظام قررتھ 
  . الممتلكات الثقافیة في ظروف خاصة وبشروط محددة

فقد أجازت اتفاقیة لاھاي في المادة الثامنة أن یوضع تحت الحمایة 
الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحمایة الممتلكات الثقافیة 

                                                           

یعتھا أو موقعھا أو الغرض الھدف العسكري ھو إحدى الأعیان التي تسھم بحكم طب ) ١
منھا أو استخدامھا، إسھامھا فعالا في العمل العسكري، والتي یحقق تدمیرھا التام أو 
الجزئي الاستیلاء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة في ذلك الوقت، میزة عسكریة 

. ١٩٩٩ راجع المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام. أكیدة
من البروتوكول الإضافي الأول ) ٢ (٥٢وھذا النص جاء متطابق مع نص المادة 

فاستخدام أحد الأطراف للممتلكات الثقافیة لدعم العملیات . ١٩٧٧لاتفاقیات جنیف 
. العسكریة لا یجعل في حد ذاتھ مھاجمة الطرف الخصم لتلك الممتلكات عملا مشروعا

م لھذا الغرض لا یمكن أن تصبح ھدفا عسكریا إلا إذا فالممتلكات الثقافیة التي تستخد
 .أسھمت اسھاما فعالا في العملیات العسكریة

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف ) ٣ (٥٧وھذا مشابھ لنص المادة  ) ٢
ینبغي أن یكون الھدف الواجب اختیاره حیث یكون "، حیث نصت المادة على أنھ ١٩٧٧

 عدة أھداف عسكریة للحصول على میزة عسكریة مماثلة، ھو ذلك الخیار ممكنا بین
الھدف الذي یتوقع أن یسفر الھجوم علیھ عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح 

 ".المدنیین والأعیان المدنیة
 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ٦من المادة ) د(والفقرة ) ج(الفقرة  ) ٣

١٩٩٩. 
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فیة الثابتة الأخرى ذات المنقولة، ومراكز الأبنیة التذكاریة، والممتلكات الثقا
  :ولكن بشروط محددة. الأھمیة الكبرى

أن تكون على مسافة كافیة من أي مركز صناعي كبیر أو أي مرمى : أولا
عسكري ھام یعتبر نقطة حیویة، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع یعمل 
للدفاع الوطني أو میناء أو محطة للسكك الحدیدیة ذات أھمیة أو طریق 

  .ت ھاممواصلا
ویجوز وضع مخبأ للممتلكات الثقافیة تحت نظام الحمایة الخاصة 
 .مھما كان موقعھ إذا تم بناؤه بشكل لا یجعل من المحتمل أن تمسھ القنابل

ویجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافیة بجوار ھدف عسكري ھام 
 السامي وضع ھذا الممتلك تحت نظام الحمایة الخاصة إذا ما تعھد الطرف

المتعاقد بعدم استعمال الھدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح، ولا سیما 
إذا كان الھدف میناء أو محطة سكة حدید أو مطاراً، وبتحویل كل حركة 

ویجب في ھذه الحالة تنظیم تحویل حركة المرور منھ منذ وقت . المرور منھ
  .السلم

رط أنھا لم تحدد ما ویؤخذ على اتفاقیة لاھاي في وضعھا لھذا الش
إذ كان من الأفضل تحدید تلك المسافة؛ لكي لا  المقصود بعبارة مسافة كافیة

تفسر وتتضارب الآراء حولھا من قبل الأطراف المتنازعة كل حسب ما 
تقتضیھ مصلحتھ، فعند تطبیق ھذا الشرط على بحیرة شلالات فینیسیا مثلا 

یضھ من التراث الإنساني أغلب البشر جزءا لا یمكن تعو التي یعتبرھا
) مطار ماركوبولو(من  المشترك، حیث أنھا تخضع للتعریف بسبب قربھا

الواقع على أراضي إیطالیا الرئیسیة، ومن ثم یحظر وضع ھذه البحیرة بذات 
  .١تحت حمایة خاصة طبیعتھا

بية: ثانيا لثقافية لأغ ح لممتلكا  ستخ     ع 

تذكاریة مثلا في تنقلات قوات عسكریة فإذا ما استخدم مركز أبنیة 
فیھ مواد حربیة ولو لمجرد المرور، اعتبر ذلك استعمالا لأغراض  أو خزن

للغرض نفسھ، إذا ما تمت بھ أعمال  عسكریة، ویكون ھذا المركز قد استخدم

                                                           

استثناءات  رغم من المحاولات للتخفیف من حدة ھذا الشرط وما ورد علیھ منوبال ) ١
لكنھ لا یخلو من النقد، ذلك أن ظروف النزاع المسلح قد تجبر الدولة المتعھدة بعدم 

الھدف العسكري الواقع بالقرب من الممتلك الثقافي على استخدامھ، أضف إلى  استخدام
المسلح قد لا تبقى على تعھداتھا التي التزمت بھا  ذلك أن الدول في حالة نشوب النزاع

واستخدام الأسلحة الحدیثة مثل الصواریخ  قبل حدوث النزاع، كما أن تطور تقنیة الحروب
لن یمس الممتلك  العابرة للقارات وأسلحة الدمار الشامل لا تدع مجالا للادعاء بأنھ

. د: راجع. صننا بشكل قويالثقافي ضرر من جراء استخدام الأسلحة، حتى وإن كان مح
 .٣٠٠مرجع سابق، ص حیدر كاظم عبد علي السریاوي، 
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صناعة  لھا صلة مباشرة بالعملیات الحربیة، أو أقیمت فیھ قوات حربیة، أو
  . ١مواد حربیة

المسلحین الذین وضعوا خصیصا لحمایة وحراسة  حظة أن الحراسمع ملا
وینطبق . عسكریة الممتلكات الثقافیة لا یعتبر وجودھم استعمالا لأغراض

  .ھذا أیضاً على وجود قوات للشرطة مھمتھا الطبیعیة صیانة الأمن العام

لثقافية: ثالثا لي للممتلكا  ل لسجل  لثقافي في  لممتل    قي 

ع الممتلكات الثقافیة بشكل تلقائي بالحمایة الخاصة بمجرد لا تتمت
 ١٩٥٤اشترطت اتفاقیة لاھاي لعام  توافر الشروط السابقة الذكر، بل

توفیر الحمایة  ضرورة قید الممتلك الذي ترغب الدولة الطرف في الاتفاقیة
الخاصة لھ في السجل الدولي للممتلكات الثقافیة الموضوعة تحت نظام 

ویعد ھذا الشرط شرطا شكلیا، أي أن الاتفاقیة قررت إنشاء  الخاصةالحمایة 
  ٢.للاتفاقیة بیان نظامھ ھذا السجل وتركت للائحة التنفیذیة

 یشرف علیھ المدیر العام لمنظمة والسجل الدولي للممتلكات الثقافیة
أن یسلم صورا منھ لكل من الأمین العام للأمم المتحدة  الیونسكو، وعلیھ

  .٣ المتعاقدةوالأطراف
ویتم التسجیل في السجل الدولي للممتلكات الثقافیة بطلب تقدمھ إحدى ال�دول       

إل��ى الم��دیر الع��ام لمنظم��ة الیون��سكو لتقی��د بع��ض المخ��ابئ ومراك��ز   المتعاق��دة
الأخ��رى الموج��ودة عل��ى     الأبنی��ة التذكاری��ة أو الممتلك��ات الثقافی��ة الثابت��ة     

كافة البیانات المتعلقة بمك�ان ھ�ذا    ویتعین أن یكون موضحا بالطلب     .أراضیھا
الممتلك الثقافي، وموضحا بھ استیفاءه الشروط المنصوص علیھا في الم�ادة        

ث�م یق�وم الم�دیر الع�ام لمنظم�ة الیون�سكو بإخط�ار              . الثامنة م�ن اتفاقی�ة لاھ�اي      
  .الدول الأطراف بھذا الطلب

ولكن في المقابل یمكن لأیة دولة طرف الاعتراض على مثل ھذا 
. ١٩٥٤ من اللائحة التنفیذیة لاتفاقیة لاھاي ١٤جیل، وذلك وفقا للمادة التس

ویكون ذلك بطلب كتابي یرسل إلى المدیر العام لمنظمة الیونسكو خلال أربعة 
أشھر من تاریخ إرسال المدیر العام لمنظمة الیونسكو صورة من طلب القید، 

ن یكون الممتلك مبینا فیھ أسباب اعتراضھا والتي تكون في أمرین، إما أ
المراد تسجیلھ غیر ثقافي، أو إذا لم یتوافر في الممتلك شروط الوضع تحت 

  . ١٩٥٤الحمایة الخاصة بموجب المادة الثامنة من اتفاقیة لاھاي 
                                                           

 .٣٠٠ مرجع سابق، ص حیدر كاظم عبد علي السریاوي،. د ) ١
تمنح الحمایة الخاصة للممتلكات الثقافیة بقیدھا "على أنھ ) ٦ (٨فقد نصت المادة  ) ٢

ولا یتم ".  الحمایة الخاصةالسجل الدولي للممتلكات الثقافیة الموضوعة تحت نظام"في 
ھذا التسجیل إلا وفقاً لأحكام ھذه الاتفاقیة وبالشروط المنصوص علیھا في اللائحة 

إلى عدة فصول، یحمل كل منھما اسم طرف سامي متعاقد،  وینقسم السجل الدولي ) ٣ ."التنفیذیة
فقرة الثانیة خاصة بالمخابئ، وال والفصل الواحد ینقسم إلى ثلاث فقرات، الفقرة الأولى

 .خاصة بالمركز والأبنیة التذكاریة، والفقرة الثالثة خاصة بالممتلكات الثقافیة الثابتة
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وفور وصول خطاب الاعتراض للمدیر العام للیونسكو یرس�ل مباش�رة ن�سخة             
لجنة الدولیة للآثار أو المتعاقدة الأخرى، ولھ أن یستشیر ال منھ إلى الأطراف

ذل��ك فائ��دة، ول��ھ أی��ضا أن  أی��ة مؤس��سة أو شخ��صیة ذات خب��رة إذا رأى ف��ي 
للط�رف طال�ب   ویسعى إلى الطرف أو الأطراف المعترضة لسحب اعتراض�ھا،        

  .القید أن یسعى لدى الطرف المعترض لسحب اعتراضھ
وإذا لم یسحب الطرف المعترض اعتراضھ، یمكن في ھذه الحالة 

لطرف طالبة القید اللجوء إلى التحكیم خلال سنة من تاریخ استلام للدولة ا
یجوز لكل طرف من الأطراف و. المدیر العام للیونسكو طلب الاعتراض

السامیة المتعاقدة أن یعلن حال نشوب نزاع یكون طرف فیھ عدم رغبتھ في 
اللجوء للتحكیم، في ھذه الحالة یطرح الاعتراض على القید بواسطة المدیر 

یصادق على الاعتراض  العام للیونسكو على الأطراف السامیة المتعاقدة، ولا
إلا بموافقة ثلث الأطراف السامیة التي اشتركت في التصویت، ویتم 

بالمراسلة إلا إذا رأى المدیر العام لمنظمة الیونسكو بمقتضى  التصویت
ع، ضرورة عقد مؤتمر ودعوة الأطراف للاجتما السلطات الممنوحة لھ من

وإذا استقر رأي المدیر العام على أن یتم التصویت بالمراسلة، فعلیھ أن 
یدعو الأطراف السامیة المتعاقدة إرسال تصویتھا داخل مظاریف مغلقة خلال 

 .أشھر من تاریخ إرسال الدعوة إلیھا ستة
ویجب أثناء قیام نزاع مسلح وضع الشعار الممیز على الممتلكات 

نظام الحمایة الخاصة، والسماح بجعلھا تحت رقابة الثقافیة الموضوعة تحت 
  .١ذات طابع دولي، وذلك طبقاً لأحكام اللائحة التنفیذیة لاتفاقیة لاھاي

                                                           

شعار الاتفاقیة عبارة عن درع مدبب من أس�فل مك�ون م�ن قطاع�ات منف�صلة ذات ل�ون أزرق                   ) ١
یق�ع  وھذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون یحتل إحدى زوایاه القسم المدبب الأس�فل و            . وأبیض

 من ١٦راجع المادة . فوق ھذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاھما یحدد مثلثاً أبیضاً من كل جانب
. ویجوز اس�تعمال ال�شعار بمف�رده أو مك�رراً ث�لاث م�رات عل�ى ش�كل مثل�ث          .١٩٥٤اتفاقیة لاھاي 

 شروط  من اتفاقیة لاھاي على١٧ وقد نصت المادة .على أن یكون شعاراً واحداً موجھاً إلى أسفل
 :استعمال الشعار وھي كالتالي

 : لا یج�������وز اس�������تعمال ال�������شعار مك�������رراً ث��������لاث م�������رات إلا ف�������ي الح�������الات الآتی��������ة       -١"
  للممتلك���������ات الثقافی���������ة الثابت���������ة الموض���������وعة تح���������ت نظ���������ام الحمای���������ة الخاص���������ة،      -أ

  ،١٣ و ١٢ لنق�������ل الممتلك�������ات الثقافی�������ة وفق�������اً لل�������شروط ال�������واردة ف�������ي الم�������ادتین       -ب
  .وفق������اً لل������شروط المن������صوص علیھ������ا ف������ي اللائح������ة التنفیذی������ة   للمخ������ابئ المرتجل������ة، -ج
 :لا یج�����������وز اس�����������تعمال ال�����������شعار بمف�����������رده إلا ف�����������ي الح�����������الات الآتی�����������ة  -٢
  للممتلك���������ات الثقافی���������ة الت���������ي ل���������م توض���������ع تح���������ت نظ���������ام الحمای���������ة الخاص���������ة،       -أ

  للأش���������خاص المكلف���������ین بأعم���������ال الرقاب���������ة وفق���������اً لأحك���������ام اللائح���������ة التنفیذی���������ة،   -ب
 مای�������������������������ة ممتلك�������������������������ات ثقافی�������������������������ة، للم�������������������������وظفین المكلف�������������������������ین بح-ج
 . لبطاق����������ات تحقی����������ق الشخ����������صیة ال����������وارد ذكرھ����������ا ف����������ي اللائح����������ة التنفیذی����������ة       -د
لا یجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتین السابقتین لھذه  -٣

 .الم������ادة، كم������ا لا یج������وز اس������تعمال ش������عار م������شابھ لل������شعار الممی������ز لأي غ������رض ك������ان      
 عل��ى ممتل�ك ثق�افي ثاب��ت دون أن یوض�ع علی�ھ أی��ضاً ت�صریح م��ؤرخ      لا یج��وز وض�ع ال�شعار   -٤

  ".وموقع علیھ من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد
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، م��د نظ��ام الحمای��ة   ١٩٥٤بالإض��افة إل��ى ذل��ك أج��ازت اتفاقی��ة لاھ��اي لع��ام      
النقل التي تنقل الممتلكات الثقافیة سواء داخ�ل الإقل�یم أو    الخاصة إلى وسائل

وذل��ك بن��اء عل��ى طل��ب الط��رف المتعاق��د ص��احب ال��شأن، وی��تم النق��ل  . خارج��ھ
الموض����وع تح����ت الحمای����ة الخاص����ة تح����ت الإش����راف ذي الط����ابع ال����دولي    

كم�ا  . ١المنصوص علیھ في اللائحة التنفیذیة لاتفاقیة لاھاي، ویوضع ال�شعار         
  وضع الشعار الممی�ز عل�ى  ١٩٥٤ من اتفاقیة لاھاي لعام ١٣أجازت المادة 

ت الثقافی��ة الم��شمولة بالحمای��ة الخاص��ة إذا م��ا وج��دت إح��دى ال��دول   الممتلك��ا
ھ�ذه الممتلك�ات عل�ى وج�ھ ال�سرعة لن�شوب        الأطراف بالاتفاقیة ض�رورة نق�ل  

لاتب�اع إج�راءات    نزاع مسلح بشكل مف�اجئ، وذل�ك مت�ى كان�ت ھن�اك اس�تحالة      
 وم�ع ذل�ك  . التسجیل عل�ى النح�و الم�شار إلی�ھ ف�ي اللائح�ة التنفیذی�ة للاتفاقی�ة               

المادة أعلاه ثلاثة شروط لاستخدام ھذه الرخصة، یتمث�ل أولھ�ا ف�ي أن     حددت
یجوز بأی�ة ح�ال م�ن الأح�وال أن ی�تم وض�ع        یكون النقل داخل الإقلیم، حیث لا

دون م�نح   الشعار المقرر للحمایة الخاص�ة ف�ي حال�ة النق�ل إل�ى خ�ارج الإقل�یم       
 للدول�ة التق�دم   الحمایة الخاص�ة ب�شكل ص�ریح، وثانیھم�ا، ھ�و ألا یك�ون س�بق            

ب��الرفض، أم��ا ال��شرط الثال��ث فیتمث��ل بإخط��ار الط��رف      بھ��ذا الطل��ب وقوب��ل 
  .المعادي بقدر المستطاع بھذا النقل

الخاصة ووسائل  وتتمتع الممتلكات الثقافیة المشمولة بنظام الحمایة
إلا أن ذلك . النقل لھذه الممتلكات بالحصانة ضد الحجز والاستیلاء أو الغنیمة

أي شكل من الإشكال على حق الزیارة والتفتیش لھذه الممتلكات یؤثر ب لا
بكل الشروط التي قررتھا اتفاقیة لاھاي لعام  للتأكد من التزام الدول المعنیة

    .٢ لإسباغ الحمایة الخاصة على ھذه الممتلكات١٩٥٤
وفي حالة شطب الممتلك الثقافي یرسل المدیر العام فورا إلى الأمین 

الدول التي أرسلت إلیھا، صورة من القید  متحدة، وإلى كافةالعام للأمم ال
 یوما على إرسال ٣٠ انقضاء طبق الأصل، ویسري مفعول ھذا الشطب بعد

  .ھذه الصور

لثاني لثقافية: لف  لخاصة للممتلكا  لحماية    فق 

إذا تم : تُفقد الحمایة الخاصة للممتلكات الثقافیة في حالتین
 أو أغراض عسكریة أو في حالة الضرورة العسكریة استخدامھا لأھداف

  :القھریة، وذلك على النحو التالي
  استخدام الممتلكات الثقافیة لأغراض عسكریة: أولا

إذا م��ا قام��ت إح��دى ال��دول باس��تخدام الممتلك��ات الثقافی��ة الم��شمولة بالحمای��ة  
ا ع��سكریة، ف��إن ھ��ذه الممتلك��ات تفق��د الحمای��ة المق��ررة لھ�� الخاص��ة كأھ��داف

                                                           

 .١٩٥٤ من اتفاقیة لاھاي ١٢المادة  ) ١
 .١٩٥٤ من اتفاقیة لاھاي ١٤المادة  ) ٢
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بحمای��ة الممتلك��ات  ویتحل��ل الط��رف الآخ��ر ف��ي الن��زاع الم��سلح م��ن الالت��زام  
  .١الثقافیة

ولكن في حالة الشك فیما إذا كان الممتلك الثقافي یستخدم لأغراض 
عسكریة أم لا، ففي ھذه الحالة یرجع للأصل في أنھا لا تستخدم لأغراض 

  . عسكریة إلى أن یثبت خلاف ذلك
تلقائي عن ھذه الممتلكات،   تزول بشكلوالحمایة الخاصة ھذه لا

 وإنما یجب على طرف النزاع الذي یعتبر أن الطرف الآخر قد خالف قواعد
الحمایة الخاصة المقررة لھذه الممتلكات، أن ینذر الطرف المخالف بوضع 

   .وفي وقت معقول حد لھذه المخالفة كلما كان في استطاعتھ ذلك،
ث لا یلتزم أطراف النزاع المسلح وزوال الحمایة ذات طابع وقتي حی

باحترام أحكام وقواعد الحمایة الخاصة بالممتلكات الثقافیة طالما استمرت 
المخالفة، ویلتزم بإعادة العمل بقواعد وأحكام الحمایة بمجرد زوال 

  .٢المخالفة

ية: ثانيا لقه ية  لعسك   لض 

فاقیة لاھاي  من ات١١بینت حالة الضرورة العسكریة القھریة المادة 
  :، حیث یمكن تعدادھا في النقاط التالیة١٩٥٤لعام 

                                                           

ارت إلى  لم تحدد المقصود بالھدف العسكري، إلا أنھا أش١٩٥٤واتفاقیة لاھاي لعام  ) ١
الحالات التي یعد فیھا ممتلك ما قد استعمل كھدف عسكري أو لأغراض عسكریة فیفقد 
الممتلك الثقافي الحمایة المقررة لھ إذا استخدم في تنقلات قوات أو مواد حربیة حتى 

لنفس  ویعد ھذا المركز قد استخدم. لمجرد العبور فیعد ذلك استعمالا لأغراض حربیة
ھ أعمال لھا صلة مباشرة بالعملیات الحربیة أو بإقامة قوات حربیة الغرض إذا ما تمت ب

  . أو استغلالھا كمصنع لإنتاج مواد عسكریة أو مراد حربیة
ولما كانت الممتلكات الثقافیة أعیان مدنیة من حیث الأصل، لذلك استعان عدد من الفقھاء 

في الأول لاتفاقیات جنیف الأھداف العسكریة على النحو الوارد بالبروتوكول الإضا بمفھوم
بانھا تلك التي لا ) ٢ (٥٢حدد المقصود بالأعیان المدنیة في المادة   والذي١٩٧٧لعام 

الأعیان التي لیست  تكرن محلا للھجوم أو لھجمات الردع، فالأعیان المدنیة ھي كافة
 أھدافا عسكریة، وتنحصر الأھداف العسكریة فیما یتعلق بالأعیان التي تسھم مساھمة

فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبیعتھا أو بغایتھا أو باستخدامھا، والتي یحقق 
الجزئي أو الاستیلاء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك میزة  تدمیرھا التام

 في ١٩٩٩وھذا ما نص علیھ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي . عسكریة أكیدة
 .في تعریفھ للأھداف العسكریةمادتھ الأولى 

زوال الحمایة الخاصة ینطوي على جانب كبیر من الخطورة، ولاسیما في ظل  ) ٢
التطورات التقنیة للأسلحة، وعلیھ فإن رفع الحصانة عن الممتلكات الثقافیة ولو لفترة 

 . كافي لتدمیرھا ومحوھاوجیزة
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أن یتم إصدار قرار توافر حالة الضرورة من رئیس ھیئة حربیة  -
 .١تعادل في الأھمیة أو تفوق فرقة عسكریة

أن یبلغ الطرف الآخر بقرار رفع الحصانة عن الممتلك الثقافي  -
 .قبل تنفیذه بمدة كافیة

 الحصانة أن یعلن المشرف العام على الطرف الذي قرر رفع -
 .على الممتلكات الثقافیة بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن

رفع الحصانة استنادا إلى مقتضیات الضرورة العسكریة یكون  -
 .٢مؤقتا، حیث ینقضي بانقضاء الظروف التي دعت إلیھ

لم تقرر حمایة  ١٩٥٤تجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة لاھاي لعام 
 من البروتوكول ٥٣ المادة  ودور العبادة، وذلك بخلافخاصة لأماكن

لتلك الحمایة  التي جاءت شاملة ١٩٧٧لاتفاقیات جنیف لعام الإضافي الأول 
وأقُرت الحمایة نفسھا في . الخاصة لكل من الأعیان الثقافیة وأماكن العبادة

 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف الأربع لعام ١٦ المادة
١٩٧٧.  

                                                           

تخاذ القرار من جانب ضابط  والحقیقة أنھ یجب في حالة رفع الحصانة عن طریق ا )١
رئیس ھیئة حربیة تعادل في الأھمیة أو تفوق فرقة (مستوى عال  عسكري على

الأفضل أن یتخذ ھذا القرار عن طریق اللجنة  یدعو إلى الشك، لذا نرى من) عسكریة
الآثار ومحایدة لكلا طرفي النزاع،  الدولیة للصلیب الأحمر أو أي لجنة تختص بحمایة

الدولي والآثار  ن خبراء مشھود لھم بالكفاءة في میادین الحروب والقانونوأن تتكون م
أو أي منظمة أخرى لھا علاقة بھذا الموضوع، فربما یتخذ لضابط قرارا شخصیا من 

 ترفع الحصانة بموجبھ لمصلحة الجھة المعادیة أو لتسھیل عملیة خرق المحتمل أن
. د: راجع. غیر ذلك من الاعتباراتالحمایة والادعاء بوجود ظروف عسكریة قھریة و

  .٣١٠ : ٣٠٩حیدر كاظم السریاوي، مرجع سابق، ص 
ویلاحظ أن أعمال التخریب والدمار للممتلكات الثقافیة تكون متعمدة في معظم الحالات  ) ٢

یقصد بھا القضاء على ھویة الخصم وتاریخھ وثقافتھ بغیة  فتدمیر الآثار وأماكن العبادة
ده، كما حدث في قرطاجة، فقد تم تدمیر قرطاجة ھذه المدینة ولم ینج محو كل أثر لوجو

ھذه المدینة المتبقیة الآن تشھد على  منھا أي أثر تذكاري ولا معبد ولا ضریح، وآثار
في نھایة الحرب ) وارسو (وكذلك الحال بالنسبة لمدینة. وحشیة الدمار الذي أصابھا

أثر تذكاري ولا كنسیة ولا مبنى، وما جرى أیضا العالمیة الثانیة التي لم یسلم منھا أي 
في یوغسلافیا السابقة من تدمیر عدد لا یحصى من الكنائس والمساجد والأدیرة وحتى 

 مارس ٣١وخیر تطبیق على ذلك الحكم الصادر من الدائرة الابتدائیة في  المقابر فیھا،
ن بینھا انتھاكات في ثمانیة اتھامات كان م) ملادینن الیتلیتش( في قضیة ضد٢٠٠٣

 نھب -غیر المبرر بضرورة عسكریة  التدمیر العشوائي(لقوانین الحرب وأعرافھا 
: راجع. وأصدرت ضده حكما بالسجن لمدة عشرون سنة) الممتلكات العامة والخاصة

طایل إبراھیم المجالي، حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة 
  .٨٥: ٨٤، ص ٢٠١٢ون، جامعة جرش، الأردن، ماجستیر، كلیة القان
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ومما سبق یتضح لنا أن نظام الحمایة الخاصة للممتلكات الثقافیة 
أضعف من نظام الحمایة العامة للممتلكات الثقافیة، فالحمایة العامة ھي الحد 
الأدنى من الحمایة التي تتمتع بھا كافة الممتلكات الثقافیة والمدنیة، حیث لا 

یة إلا إذا كان ھناك یجوز توجیھ أي عمل عسكري تجاه الممتلكات الثقاف
ضرورة عسكریة قھریة تفرض ذلك، ولكننا نجد أن الأمر خلاف ذلك في ظل 
الحمایة الخاصة للممتلكات الثقافیة؛ فالممتلك الثقافي یفقد الحمایة المقررة 

أو ما إذا أخل ). كالمرور فقط(لھ بمجرد استخدامھ لأغراض عسكریة 
ي بالتزامھ بعدم استخدامھ الطرف الواقع على أراضیھ الممتلك الثقاف

لأغراض عسكریة، حتى وإن لم یكن ھناك ضرورة عسكریة كما تشترط ذلك 
  .الحمایة العامة

ونظام الحمایة الخاصة لا یمكن أن یتحقق إلا إذا تحقق الشرط 
الإجرائي المتمثل بالقید في السجل الدولي للممتلكات الموضوعة تحت نظام 

جراءات طویلة ومعقدة، بالإضافة إلى إمكانیة الحمایة الخاصة، وھذا یتطلب إ
ولذلك نادرا . الاعتراض على القید من قبل أي طرف من الأطراف المتعاقدة

ما تلجأ الدول إلى وضع الممتلكات الثقافیة تحت نظام الحمایة الخاصة، 
فحتى وقتنا الحاضر لم یتم التسجیل فیھ إلا عدد قلیل جدا من الممتلكات 

الثابتة أو المنقولة بالسجل الخاص بالممتلكات المشمولة الثقافیة سواء 
  .١بالحمایة الخاصة

ولذلك كان لابد من تكثیف الجھود لإیجاد نظام حمائي بدیل للحمایة 
الخاصة، فكانت النتیجة إصدار البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي 

ة لضمان  والذي تضمن نظام حمائي جدید أكثر تطورا وفاعلی١٩٩٩لعام 

                                                           

 وحتى الآن لم یتم القید ١٩٥٦ حیز النفاذ عام ١٩٥٤منذ دخول اتفاقیة لاھاي لعام  ) ١
  :في سجل الحمایة الخاصة غیر عدد محدود جدا من الممتلكات الثقافیة، وھي

دولة الفاتیكان في مجموعھا كنصب یحتوي على نصب تذكاریة أثریة في ینایر  -
١٩٦٠. 

 .١٩٧٨بألمانیا في أبریل " ابر ریدر ستولن"مخبأ  -
 .٢٠١٥تسعة مراكز تحتوي على أبنیة تذكاریة في المكسیك في مارس  -
، وطلبت ھولندا بعد ذلك شطب ثلاثة ١٩٦٩ستة مخابئ في ھولندا في مایو  -

 .١٩٩٤منھا في سبتمبر 
لحمایة  وتم إلغاء ا١٩٦٩بالنمسا نوفمبر " Alt-Aussee"مخبأ ألت أوسي  -

 .٢٠٠٠في سبتمبر 
  ٢٠١٨ June ٢٢ Accessed in: راجع

CL/HQ/MULTIMEDIA/fileadmin/new/org.unesco.www://http
pdf.EN٢٠١٥Register/pdf/T 
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الحفاظ على الممتلكات الثقافیة في فترات النزاعات المسلحة، وھو ما یعرف 
  .١باسم نظام الحمایة المعززة

  اطب اث

  ا اززة

لم یكن نظام الحمایة العامة للممتلكات الثقافیة في ظل اتفاقیة لاھاي   
أن نظام الحمایة  كافیا للحفاظ على ممتلكات ثقافیة بعینھا، كما ١٩٥٤لعام 

الخاصة شابھ العدید من العیوب في ھذا الصدد، فقد احجمت أغلب الدول عن 
قید ممتلكاتھا الثقافیة بسجل الحمایة الخاصة، الأمر الذي دفع بالمشتغلین 
بحمایة الممتلكات الثقافیة للسعي نحو إیجاد نظام جدید یكفل الحمایة الفاعلة 

  .٢نزاعات المسلحةللممتلكات الثقافیة في فترات ال
وقد نجحت الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 

 في إدخال فئة جدیدة من الممتلكات الثقافیة تحت ١٩٩٩مدینة لاھاي عام 
تصنیف الحمایة المعززة إلى جانب فئتي الحمایة العامة والحمایة الخاصة 

لتي ھي على جانب كبیر وذلك لتوفیر الحمایة المنشودة للممتلكات الثقافیة ا
  . ٣من الأھمیة بالنسبة للبشریة

ویتم إدراج الممتلكات الثقافیة تحت نظام الحمایة المعززة أثناء 
كما أن البروتوكول الإضافي الثاني عالج حالة . الظروف العادیة أو الطارئة

تمتع الممتلك الثقافي بحمایة خاصة وحمایة معززة، بتغلیب الحمایة المعززة 
  .٤الحمایة الخاصةعلى 

ل لأ لثقافية: لف  لمع للممتلكا  لحماية    حكا 

نظام الحمایة المعززة نظام استحدثھ البروتوكول الإضافي الثاني 
 وتختص بھ الممتلكات الثقافیة التي على جانب كبیر ١٩٩٩لاتفاقیة لاھاي 

كفالة حصانة ومضمونھا التزام أطراف النزاع ب. من الأھمیة بالنسبة للبشریة
الممتلكات الثقافیة المشمولة بالحمایة المعززة، وذلك بالامتناع عن استھداف 
تلك الممتلكات بالھجوم أو عن أي استخدام لھا أو لجوارھا المباشر في دعم 

  .٥العمل العسكري

                                                           

ھ، حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، سلامة صالح عبد الفتاح الرھایف ) ١
 .٦٥: ٦٣ص . ٢٠٠٥رسالة ماجستیر، جامعة مؤتھ، الأردن، 

٢ ) Nout Van Woudenberg & Liesbeting Lijnzaad, Protecting 
Cultural Properity in Armed Conflict, Leiden, Martinus 

Nijhoff Publisher, ٢٠١٠, P. ١٠٩. 
ل إبراھیم المجالي، حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة طای ) ٣

 .٨٩: ٨٨، ص ٢٠١٢ماجستیر، كلیة القانون، جامعة جرش، الأردن، 
 .١٩٩٩من البروتوكول الإضافي الثاني ) ب (٤المادة  ) ٤
 .١٩٩٩ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ١٢المادة  ) ٥
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 حمایة ١٩٩٩وضع البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي 
بعض الشروط لتمتع ھذه الممتلكات معززة لأعیان ثقافیة معینة ووضع 

بالحمایة المعززة، وذلك في المادة العاشرة منھ، وتتمثل ھذه الشروط في 
  :١الآتي
أن تكون تراثاً ثقافیاً على جانب كبیر من الأھمیة بالنسبة إلى   - 

 .البشریة
أن تكون محمیة بتدابیر قانونیة وإداریة مناسبة على الصعید   - 

الثقافیة والتاریخیة الاستثنائیة وتكفل لھا الوطني تعترف لھا بقیمتھا 
 .أعلى مستوى من الحمایة

. أن لا تستخدم لأغراض عسكریة أو كدرع لوقایة مواقع عسكریة   - ج
وأن یصدر الطرف الذي یتولى أمر مراقبتھا إعلاناً یؤكد على أنھا 

 .لن تستخدم على ھذا النحو
ائفة الأولى، الط: وعلیھ یمكن تصنیف الشروط السابقة إلى طائفتین

. شروط لازمة للقید في سجل الممتلكات الثقافیة المشمولة بالحمایة المعززة
والطائفة الثانیة، وھي الشروط الواجب توافرھا في مرحلة لاحقة لاستمرار 

  .قید ھذه الممتلكات في السجل
وعلى الدول الأطراف الراغبة في قید ممتلكاتھا الثقافیة في سجل 

ة المشمولة بالحمایة المعززة بھدف منحھا الحمایة الممتلكات الثقافی
المعززة، أن تتقدم بطلب إلى لجنة حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات 

ویتعین أن یتضمن الطلب جمیع المعلومات الضروریة، وفقا . ٢المسلحة
للشروط التي نصت علیھا المادة العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني 

كما أن للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب . ١٩٩٩لاھاي لعام لاتفاقیة 
كما یجوز لأي طرف آخر أو للجنة . إدراج ممتلكات ثقافیة على القائمة

الدولیة للدرع الأزرق وغیرھا من المنظمات الغیر حكومیة ذات الخبرة 
المتخصصة في ھذا المجال أن تزكي للجنة ممتلكات ثقافیة معینة، وفي ھذه 

الة للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافیة الح
  .على القائمة

وقد أكد البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي في المادة 
على عدم إخلال طلب إدراج الممتلكات الثقافیة الواقعة على أراضي ) ٤(١١

 یخل بأي حال من تدعي أكثر من دولة سیادتھا أو ولایتھا علیھا، كما لا
الأحوال بحقوق أطراف النزاع، وذلك لأن الھدف حمایتھا بغض النظر عن 

  .مالكھا باعتبارھا تراث مشترك للإنسانیة
                                                           

 .١٩٩٩ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ١٠دة الما ) ١
تم إنشاء لجنة حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح بموجب البروتوكول  ) ٢

 من ٢٨: ٢٣وقد تم تناولھا في المواد من . ١٩٩٩الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام 
 . البروتوكول
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وعند تلقي اللجنة طلب إدراج ممتلك ثقافي على القائمة، علیھا أن 
 ٦٠تبلغ جمیع الأطراف بذلك الطلب، وللأطراف أن تقدم إلى اللجنة خلال 

جاجات بشأن ھذا الطلب، ویتعین أن تستند ھذه الاحتجاجات إلى یوم، الاحت
الشروط الواردة بالمادة العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة 

وعلى اللجنة أن تنظر في . لاھاي وتكون محددة وذات صلة بوقائع معینة
الاحتجاجات وتترك للطرف طالب الإدراج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ 

ویتخذ قرار الإدراج على القائمة بأغلبیة أربعة أخماس أعضاء . رار بشأنھاق
  .اللجنة الحاضرین والمصوتین

ویجوز استثناء منح الحمایة المعززة لأیة دولة طلبت إدراج 
ممتلكاتھا الثقافیة على قائمة الحمایة المعززة بالرغم من عدم اتخاذ التدابیر 

یعترف  ى الصعید الوطني على النحو الذيالقانونیة والإداریة المناسبة عل
لھا بقیمتھا الثقافیة والتاریخیة والاستثنائیة ویكفل لھا أعلى مستوى من 

بشرط تقدیم الدولة طالبة القید طلب المساعدة من اللجنة الدولیة . الحمایة
لحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة فیما یتعلق بإعداد 

حكام والتدابیر المشار إلیھا في المادة العاشرة من البروتوكول القوانین والأ
وإذا لم تقوم الدولة طالبة القید بتنفیذ ھذه . ١الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي

الشروط فللجنة حمایة الممتلكات الثقافیة أن تعلق شمول الممتلكات الثقافیة 
  .٢قائمةبالحمایة المعززة أو تلغیھ بحذف تلك الممتلكات من ال

كما أنھ یجوز عند نشوب النزاع المسلح أن یستند أحد أطراف 
النزاع إلى حالة الطوارئ ویطلب شمول الممتلكات الثقافیة بالحمایة المعززة 
بالرغم من عدم توافر الشروط المطلوبة، ولكن یتعین أن تكون ھذه 

طلب وعلى اللجنة أن ترسل ھذا ال. الممتلكات خاضعة لولایتھ أو مراقبتھ
وفي ھذه الحالة على اللجنة أن تنظر بصفة . على الفور إلى أطراف النزاع

مستعجلة فیما تقدمھ الأطراف المعنیة من احتجاجات، ویتخذ القرار بمنح 
بأغلبیة أربعة أخماس الحاضرین  الحمایة المعززة بأسرع وقت ممكن

ج والمصوتین، وتتمتع ھذه الممتلكات بحمایة مؤقتة لحین ظھور نتائ
الحمایة المعززة، بشرط الوفاء بأحكام الشرط  الإجراءات النظامیة بمنح

 الثاني لعام الأول والثالث من المادة العاشرة من البروتوكول الإضافي
١٩٩٩.٣  

ویتعین على اللجنة عند البت في أي طلب أن تلتمس المشورة من 
لعام وعلى المدیر ا. المنظمات الحكومیة، وكذلك من الخبراء الأفراد

للیونسكو أن یرسل إلى الأمین العام للأمم المتحدة وإلى جمیع الأطراف 
                                                           

من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ) ١ (٣٢والمادة ) ٨(١١المادة  ) ١
١٩٩٩ . 

 . ١٩٩٩من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ) ١ (١٤المادة  ) ٢
 .١٩٩٩من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ) ٩ (١١المادة  ) ٣
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وتمنح . إخطار بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافیة على القائمة
  ١.اللجنة الحمایة للممتلكات الثقافیة بمجرد إدراجھا على القائمة

ھ لم یقید وبما أن نظام الحمایة المعززة یعتبر نظام حدیث نسبیا فإن
في السجل الدولي للممتلكات الثقافیة الموضوعة تحت الحمایة المعززة 
سوى عدد قلیل من المواقع، منھا موقعین في أذربیجان، وثلاثة في بلجیكا، 
وثلاثة في قبص، وموقع في جورجیا وموقع في إیطالیا وموقع في لیتوانیا 

  . ٢ وموقع في مالي

لثاني ل: لف  لحماية  لثقافيةفق    مع للممتلكا 

حدد البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي أسباب فقدان 
  :الممتلكات الثقافیة للحمایة المعززة الممنوحة لھا في حالتین

 من البروتوكول ١٤إذا علقت أو الغیت الحمایة بناء على المادة : الأولى
  .١٩٩٩الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي 

 من البروتوكول على أنھ عندما تكف الممتلكات ١٤دة فقد نصت الما
الثقافیة عن الوفاء بأي من الشروط الواردة بالمادة العاشرة من 
البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولھا بالحمایة المعززة أو تلغیھ بحذف تلك 

  .الممتلكات الثقافیة من القائمة

                                                           

ني لاتفاقی�ة لاھ�اي     من البروتوكول الإضافي الث�ا    ) ١٠(و  ) ١١(و) ٦( فقرة   ١١المادة   ) ١
١٩٩٩. 

٢ ) Azerbaijan:  

-  Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace 
and Maiden Tower. 

- Gobustan Archaeological site. 
   Belgium:  

-  House & Workshop of Victor Horta.  

-  Neolithic flint mines at Spiennes, Mons.  

-  The Plantin-Moretus House-Workshops-Museum 
Complex and the Business. Archives of the Officiana 

Plantiniana. 
   Cyprus:  

-  Choirokoitia Painted Churches in the Troodos 
Region.   

-  Paphos. 
   Georgia:  Historical Monuments of Mtskheta. 

   Italy: Castel del Monte. 
  Lithuania:  Kernavé Archaeological Site. 

  Mali: Tomb of Askia. 
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لثاني فیما  من البروتوكول الإضافي ا١٢وفي حالة انتھاك المادة 
یتعلق بممتلكات ثقافیة مشمولة بحمایة معززة نتیجة لاستخدامھا في دعم 
العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولھا بالحمایة المعززة، وفي حالة 
استمرار تلك الانتھاكات للجنة أن تقوم بشكل نھائي بإلغاء شمول تلك 

  .١ةالممتلكات الثقافیة بالحمایة المعززة بحذفھا من القائم
   الممتلكات الثقافیة بحكم استخدامھا ھدفا عسكریاأصبحتإذا : الثانیة 

  :٢وفي ھذه الحالة لا یجوز أن تتخذ تلك الممتلكات ھدفا للھجوم إلا
إذا كان الھجوم الوحیدة ھو الوسیلة المستطاعة الوحیدة لإنھاء  -١

 .استخدام الممتلكات الثقافیة كأھداف عسكریة
تیاطات الممكنة في اختیار وسائل الھجوم إذا تم اتخاذ جمیع الاح -٢

وأسالیبھ بھدف إنھاء الممتلكات الثقافیة كأھداف عسكریة وأیضا 
 .تجنب الإضرار بالممتلكات الثقافیة أو حصره في أضیق نطاق ممكن

إذا لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضیات الدفاع الفوري عن  -٣
 :النفس، وفي ھذه الحالة یتعین أن

 .بالھجوم على أعلى المستویات التنفیذیة للقیادةیصدر الأمر  -

أن یتم توجیھ إنذار فعلي إلى الطرف الآخر بطلب إنھاء استخدام  -
 .الممتلك الثقافي كھدف عسكري

أن یتاح للطرف الآخر مدة معقولة من الوقت تمكنھ من تصحیح  -
 .الوضع

 وعلى المدیر العام للیونسكو في جمیع الأحوال أن یرسل إلى الأمین
العام للأمم المتحدة وإلى جمیع الأطراف في البروتوكول الإضافي الثاني 
لاتفاقیة لاھاي إخطار بأي قرار تتخذه اللجنة بتعلیق الحمایة المعززة أو 

وعلى اللجنة قبل اتخاذ ھذا القرار أن تتیح للأطراف فرصة لإبداء . إلغائھا
  .وجھات نظرھم

حددت شعار ممیز  ١٩٥٤وعلى الرغم من أن اتفاقیة لاھاي 
للممتلكات الثقافیة المشمولة بالحمایة العامة وھو الدرع المدبب من أسفل 
وجعلت وضعھ جوازي، وأوجبت وضع شعار على الممتلكات الثقافیة 
المشمولة بالحمایة الخاصة وھو شكل الدرع مكرر ثلاث مرات، إلا أن 

 الثقافیة  لم یحدد شعار للممتلكات١٩٩٩البروتوكول الإضافي الثاني 
ولكن الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي . المشمولة بالحمایة المعززة

                                                           

تكفل أطراف النزاع "  من البروتوكول الإضافي الثاني على أن١٢نصت المادة  ) ١
حصانة الممتلكات الثقافیة المشمولة بحمایة معززة بالامتناع عن استھداف تلك الممتلكات 

باشر في دعم العمل بالھجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافیة أو جوارھا الم
 ".العسكري

 .١٩٩٩ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ١٣المادة  ) ٢
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 رمزا ممیزا للممتلكات الثقافیة ٢٠١٥ استحدثت في عام ١٩٩٩الثاني لعام 
  .الموضوعة تحت الحمایة المعززة

ویتعین على القادة أن یضمنوا أن مرؤوسیھم یفھمون مدى أھمیة 
. متلكات الثقافیة المشمولة بالحمایة المعززةعرض الرمز الممیز على الم

ویتوقف على الدولة الطرف المعنیة ما إذا كان وضع الرمز أثناء النزاع 
المسلح على الممتلكات الثقافیة الموضوعة تحت الحمایة المعززة یقع على 

  . عاتق القوات العسكریة أو السلطات المدنیة
قافیة الموضوعة تحت ولا یعتبر وضع علامات على الممتلكات الث

الحمایة المعززة أثناء النزاع المسلح التي تحمل الرمز الممیز للممتلكات 
فیجوز للدول الأطراف، . الثقافیة المشمولة بالحمایة المعززة أمرا إلزامیا

دون أن تكون مطالبة بذلك، أن تشیر إلى الممتلكات الثقافیة الموضوعة 
ونتیجة لذلك، فإن عدم وضع . لرمزتحت الحمایة المعززة من خلال وضع ا

الرمز على الممتلكات الثقافیة الموضوعة تحت الحمایة المعززة لا یعني أنھا 
  .١٩٩٩لا تتمتع بالحمایة المعززة بموجب البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

 وبشكل عام یستخدم الشعار بأي شكل فیمكن أن یوضع على علم أو 
ضح بجوار الممتلكات الثقافیة، وھذه أمور حول السواعد أو یرسم بشكل وا

  .ترجع إلى السلطات المختصة للدول الأطراف في الاتفاقیة
ویحظر على إساءة استخدام الرمز الممیز للممتلكات الثقافیة أثناء 

وتتمثل إساءة استخدام الرمز في وضعھ على شيء أو . النزاعات المسلحة
قافیة لمحاولة حمایتھ من ھجمات ھیكل أو موقع لا یعتبر من الممتلكات الث

كما یحظر استخدام أیة إشارة شبیھة بالرمز الممیز للممتلكات . العدو
  .فقد تعتبر في حالات معینة جریمة حرب. الثقافیة
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  الفصل الثاني

جهود المنظمات الدولية للحفاظ على الممتلكات الثقافية إبان 

  النزاعات المسلحة

ة الحكومیة وغیر الحكومیة مجھودا كبیرا من بذلت المنظمات الدولی
أجل الحفاظ على الممتلكات الثقافیة وبشكل خاص أثناء النزاعات المسلحة، 
وذلك شعورا منھا بمدى أھمیة المحافظة علیھا لما تمثلھ من قیمة ثقافیة 

ولأن ھذه الممتلكات تعبر عن تراث وحضارات أمم . وروحیة للبشر كافة
  . على مر العصور والأجیالوشعوب یجب أن تبقى

فالقیام بحمایة الممتلكات الثقافیة والحفاظ علیھا یتطلب خبرات 
فتعمل . وإمكانیات عالیة قد یصعب على بعض الدول توفیرھا بمفردھا

المنظمات الدولیة على وضع القواعد القانونیة وإبرام المعاھدات والاتفاقیات 
افیة، وأیضا إنشاء آلیات دولیة جدیدة الدولیة المتعلقة بحمایة الممتلكات الثق

  . دورھا حمایة الممتلكات الثقافیة
وقد عھدت الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحمایة الممتلكات الثقافیة 
أثناء النزاعات المسلحة بدور ملحوظ للمنظمات والھیئات الحكومیة وغیر 

ة بالممتلكات الحكومیة لدعم تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلق
  .الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة

  المبحث الأول

  دور المنظمات والهيئات الدولية الحكومية 

  في الحفاظ على الممتلكات الثقافية إبان النزاعات المسلحة

أولت المنظمات الدولیة الحكومیة أمر الحفاظ على الممتلكات الثقافیة 
ي كفالة تطبیق قواعد وأحكام اھتماما غیر مسبوق، وتلعب دورا ممیزا ف

حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، منھا، منظمة الأمم 
، منظمة الأمم المتحدة، ولجنة )الیونسكو(المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة 

  . حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح

  اطب اول

  )اوو(وم وا ظ ام ادة ر وا

عندما یتعلق الأمر بالمساعدة في الحفاظ على الممتلكات الثقافیة في 
  والممارسة تمنح مكانة خاصة  حالات النزاع المسلح، فإن القانون الدولي
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  ١).الیونسكو(لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 
للحفاظ على تراث  یذيلقد وفــرت الیونسكو الغطاء الفكري والتنف

ونشره، والاستفادة منھ، كما أوضحت  الأمـم والشعوب، والدعوة للبحث فیھ،
تقلیداً تلجأ  التي یعكسھا التراث الثقافي، وصــار ذلـك الغطاء القیم الإنسانیة

  .إلیھ الدول الأعضاء للاستفادة منھ
م قدم اھتمام قدی إن اھتمام منظمة الیونسكو بالتراث الثقافي للشعوب

على ذلك بمیثاق المنظمة واتفاقیاتھا  المنظمة ذاتھا، ویمكن الاستدلال
فقد أشارت المادة الأولى من المیثاق المنشئ للمنظمة . المجال المرتبطة بھذا

المساھمة في صون السلم والأمن "إلى أن الھدف من إنشاء المنظمة ھو 
ق التعاون بین الأمم، بالعمل، عن طریق التربیة والعلم والثقافة، على توثی

لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحریات 
الأساسیة للناس كافة دون تمییز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدین، 

 ولھذه الغایة أخذت ".كما أقرھا میثاق الأمم المتحدة لجمیع الشعوب
لتعاون والتعارف والتفاھم بین الیونسكو على عاتقھا العمل من أجل تعزیز ا

                                                           

  ) UNESCO( منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة  ) ١
and Cultural  Scientific, United Nations Educational
Organization 

  : تتكون الیونسكو من ثلاث ھیئات رئیسة
 یتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الذین :مؤتمر العامال  - أ

 وتعقد دورات المؤتمر العام مرة كل .یمثلون عادة على المستوى الوزاري
عامین ویحضرھا أیضا ممثلون من الأعضاء المنتسبین ومراقبون من الدول 

ینتخب  و.یةغیر الأعضاء كما تحضرھا منظمات دولیة حكومیة وغیر حكوم
المؤتمر العام أعضاء المجلس التنفیذي وینظم انتخاب أعضاء مختلف الھیئات 

 .ویقوم أیضا بانتخاب المدیر العام للیونسكو كل أربع سنوات. الفرعیة
فھو . یعتبر المجلس التنفیذي بمثابة مجلس إدارة للیونسكو: المجلس التنفیذي  - ب

وتُستمد مھام . نفیذ قراراتھیحضر أعمال المؤتمر العام ویسھر على حسن ت
المجلس التنفیذي ومسؤولیاتھ بصورة رئیسیة من المیثاق التأسیسي ومن 

كما أن بعض قرارات المؤتمر . النظم والتوجیھات التي یصدرھا المؤتمر العام
وكل عامین، یكلف المؤتمر العام المجلس التنفیذي . العام تكمّل ھذه القواعد

تمد بعض صلاحیاتھ الأخرى من اتفاقات مبرمة بین وتس. ببعض المھام المحددة
الیونسكو ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغیرھا من المنظمات 

ویعتمد اختیار .  عضوا٥٨ًوعدد أعضاء المجلس التنفیذي  .الدولیة الحكومیة
ممثلي الدول الأعضاء بصورة رئیسیة على تنوع الثقافات التي یمثلونھا وعلى 

ھم الجغرافیة؛ وتجري عملیات تحكیم معقدة للتوصل إلى توازن فیما بین أصول
ویجتمع . مختلف مناطق العالم، ویبین ھذا التوازن الطابع العالمي للمنظمة

 .المجلس التنفیذي مرتین في السنة
 .تتكون من المدیر العام للمنظمة وفریق من الموظفین الدولیین:  الأمانة العامة-ج

 . ١٩٤٥میثاق التأسیسي للمنظمة في لندن عام وتم اعتماد ال
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الأمم من أجل حفظ المعرفة وتقدمھا ولاسیما السھر على صون وحمایة 
  .الممتلكات الثقافیة

فقامت الیونسكو بإبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة، وأصدرت 
العدید من التوصیات، والعدید من الفعالیات الدولیة لحمایة التراث الثقافي 

  . من النزاعات المسلحةفي زمن السلم وز
   جھود الیونسكو للحفاظ على الممتلكات الثقافیة في زمن السلم:الفرع الأول

تقوم الیونسكو بإجراءات كثیرة في زمن السلم بھدف الحفاظ على الممتلك�ات   
  . الثقافیة وتحقیق الحمایة الفعالة لھا عند اندلاع العملیات العسكریة

 ١٩٥٤اتفاقیة لاھاي فأعدت الیونسكو ملفا شاملا عن 
وبروتوكولیھا الإضافیین، متضمن شرحا كاملا للأحكام والقواعد المتعلقة 
بحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح، وقامت الیونسكو بتوزیع ھذا 
الملف على الدول غیر الأطراف بالاتفاقیة، وبشكل خاص الدول الأعضاء في 

  . منظمة الیونسكو
دیر العام لمنظمة الیونسكو بمخاطبة الدول فور  كما یقوم الم

 ١٩٥٤انضمامھا للمنظمة لحثھا على انضمامھا لاتفاقیة لاھاي 
كما أنھ على المدیر العام للیونسكو إعداد قائمة . وبروتوكولیھا الإضافیین

دولیة بالشخصیات التي تعینھا الدول الأطراف، والتي تراھا كفیلة بمھام 
كات الثقافیة، ویعاد النظر بصفة دوریة في ھذه القائمة الوكیل العام للممتل

  .١بناء على اقتراح مدیر عام الیونسكو وفقا لطلبات الدول الأطراف المتعاقدة
والیونسكو ھي جھة إیداع التصدیقات على اتفاقیة لاھاي 

، وتضطلع الیونسكو بإجراءات ٢والبروتوكولین الإضافیین الملحقین بھا
 ولائحتھا التنفیذیة، فیقدم اقتراح التعدیل من ١٩٥٤اي تعدیل اتفاقیة لاھ

الدول الأطراف إلى المدیر العام لمنظمة الیونسكو، والذي یقوم بإبلاغ نص 
الاقتراح إلى كافة الأطراف السامیة المتعاقدة، وعلى المدیر العام للمنظمة أن 

قترح إذا یدعو الأطراف السامیة المتعاقدة إلى عقد مؤتمر لبحث التعدیل الم
قدم لھ ثلث الأطراف السامیة المتعاقدة طلبا بذلك، وتعبر الأطراف السامیة 
المتعاقدة عن قبولھا للتعدیلات التي ادخلت على الاتفاقیة أو لائحتھا التنفیذیة 
التي أقرھا المؤتمر بإیداع وثیقة رسمیة لدى المدیر العام لمنظمة 

   ٣.الیونسكو
مة بتبني عدد من القرارات التي تدعو وقام المجلس التنفیذي بالمنظ

. الدول الأعضاء بالمنظمة، وغیر الأطراف في اتفاقیة لاھاي للانضمام إلیھا

                                                           

 .١٩٥٤المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة لاتفاقیة لاھاي  ) ١
  .١٩٥٤ من اتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة ٣١المادة  ) ٢

 ١٩٥٤وتتبادل الأطراف السامیة المتعاقدة الترجمات الرسمیة لاتفاقیة لاھاي لعام 
 . ذیة عن طریق المدیر العام لمنظمة الیونسكوولائحتھا التنفی

 .١٩٥٤ من اتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة ٣٩المادة  ) ٣
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الصادران في ) ٥(والقرار رقم ) ١(ومن أمثلة ھذه القرارات القرار رقم 
 ١٩٩٣ في عام ١٤٢ونص المجلس في دورتھ . ١٩٩٣ لعام ١٤١الدورة 

 شرط أساسي لتفعیل حمایة ١٩٥٤قیة لاھاي على أن القبول العالمي لاتفا
الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، ویؤكد على أھمیة نشر اتفاقیة 

  ١.لاھاي بین العسكریین وغیرھم
وتشرف الیونسكو على السجل الخاص بالممتلكات الثقافیة المشمولة 

قة بإدراج بالحمایة الخاصة، وتتلقى المنظمة طلبات الدول الأطراف المتعل
ممتلكات ثقافیة أو حذفھا من السجل الخاص بالممتلكات الثقافیة المشمولة 

ویقوم المدیر العام للیونسكو بتسلیم صورا من ھذا السجل . بالحمایة الخاصة
  ٢.إلى الأمین العام للأمم المتحدة وأیضا الدول الأطراف بالاتفاقیة

و من تلقاء نفسھا وتقوم الیونسكو بناء على طلب الدول الأطراف أ  
بتقدیم المعونة التقنیة لتنظیم وسائل حمایة الممتلكات الثقافیة، أو بشأن أیة 
مشكلة أخرى ناجمة عن تطبیق الاتفاقیة أو لائحتھا التنفیذیة، ویتم ذلك في 

  . ٣حدود برنامجھا وامكاناتھا

مة  لتي تق من لتقنية  لمساع  ي  شكال تق ه ص  م 

نسك  لألي ل  يمها لل   :٤بتق

 . مساعدة الدول الأطراف لإنشاء لجان وطنیة -

 . بناء الملاجئ وغیرھا من أماكن الحمایة للممتلكات الثقافیة -

 .مساعدة الدول في إعداد قوائم الحصر الوطنیة للممتلكات الثقافیة -

تقدیم المشورة للدول الأطراف بشأن أي مشكلة في تنفیذ التدابیر  -
 .مایة الممتلكات الثقافیةاللازمة لح

                                                           

 .٢٧٨سید رمضان عبد الباقي إسماعیل، مرجع سابق، ص . د ) ١
 .١٩٥٤ من اللائحة التنفیذیة لاتفاقیة لاھاي ١٢المادة  )  ٢
الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة  من اتفاقیة لاھاي لحمایة ٢٣المادة  ) ٣

١٩٥٤. 
 أمثلة على المساعدة ١٩٩٩ورد في البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي  ) ٤

یجوز لطرف أن - ١" على أن ٣٣التقنیة التي یمكن أن تقدمھا الیونسكو، فنصت المادة 
اتھ الثقافیة فیما یتعلق یطلب من الیونسكو تزویده بمساعدة تقنیة لتنظیم حمایة ممتلك

بأمور مثل الأعمال التحضیریة لصون الممتلكات الثقافیة، أو التدابیر الوقائیة والتنظیمیة 
اللازمة في حالات الطوارئ، أو إعداد قوائم الحصر الوطنیة للممتلكات الثقافیة أو بصدد 

لمساعدة في وتقدم الیونسكو تلك ا. أي مشكلة أخرى ناجمة عن تطبیق ھذا البروتوكول
  .حدود ما یتیحھ لھا برنامجھا ومواردھا

  .تشجع الدول على تقدیم مساعدات تقنیة على صعید ثنائي أو متعدد الأطراف-٢
  ".یرخص للیونسكو بأن تقدم، بمبادرة منھا اقتراحات بھذا الشأن إلى الأطراف-٣
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ویمكن للمدیر العام لمنظمة الیونسكو مخاطبة الدول الأطراف 
مباشرة، أو من خلال وفودھا الدائمة بالمنظمة، بشأن ضرورة اتخاذ تدابیر 

  . وإجراءات لازمة لحمایة الممتلكات الثقافیة في حال وقوع النزاع المسلح
مدیر العام للیونسكو، مرة وتقدم الأطراف السامیة المتعاقدة إلى ال

على الأقل كل أربعة أعوام، تقریرا یشمل المعلومات التي تراھا الدول لازمة 
الثقافیة في فترات النزاع المسلح والإجراءات التي اتخذتھا  لحمایة الممتلكات

 وبروتوكولیھا الإضافیین ١٩٥٤لاھاي  أو التي أعدتھا تطبیقا لأحكام اتفاقیة
  .تنفیذیة للاتفاقیةوكذلك اللائحة ال

وأقرت الیونسكو عدة معاھدات متعددة الأطراف من أجل حمایة الأعیان      
، والنماذج الخاصة ٢، كما قامت بإنشاء العدید من الھیئات١الثقافیة

  .٣بالممتلكات الثقافیة لتحقیق ذات الھدف
 جھود الیونسكو للحفاظ على الممتلكات الثقافیة في زمن :الفرع الثاني

  نزاعات المسلحةال
تقوم الیونسكو بدور ھام عند اندلاع العملیات العسكریة وذلك 
لضمات تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالحمایة والحفاظ 

  . ١على الممتلكات الثقافیة

                                                           

  :ومن ھذه الاتفاقیات ) ١

 ١٩٥٤ حالة النزاع المسلح لعام اتفاقیة لاھاي لحمایة الأعیان الثقافیة في -
 .١٩٩٩ والثاني لعام ١٩٥٤وبروتوكولھا الإضافي الأول لعام 

اتفاقیة الیونسكو بشأن التدابیر الواجب اتخاذھا لحظر ومنع استیراد وتصدیر  -
 .١٩٧٠ونقل ملكیة الأعیان الثقافیة بطرق غیر مشروعة لعام 

 .١٩٧٢ي لعام اتفاقیة الیونسكو لحمایة التراث العالمي الطبیع -

بشأن الأعیان الثقافیة ) یونیدروا(اتفاقیة المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص  -
 .١٩٩٥المسروقة أو المصدرة بطرق غیر مشروعة لعام 

 .٢٠٠١اتفاقیة التراث الثقافي المغمور بالمیاه لعام  -

 .٢٠٠٣اتفاقیة حمایة التراث الثقافي غیر المادي لعام  -

 .٢٠٠٥ز تنوع أشكال التعبیر الثقافي لعام اتفاقیة حمایة وتعزی -
اللجنة الدولیة لتعزیز إعادة الأعیان الثقافیة إلى بلادھ�ا الأص�لیة أو        " أنشأت الیونسكو  ) ٢

م��ن أج��ل معالج��ة الح��الات الاس��تثنائیة الت��ي لا " ردھ��ا ف��ي حال��ة الاس��تیلاء غی��ر الم��شروع
الصندوق الدولي لإع�ادة الأعی�ان      كما أنشأت الیونسكو    . تدخل في نطاق المعاھدات الدولیة    

ویھ�دف ال�صندوق   . الثقافیة إلى بلادھا الأصلیة أو ردھا في حالة الاستیلاء غیر الم�شروع    
لجن��ة "وقام��ت بإن��شاء . إل��ى دع��م ال��دول الأع��ضاء ف��ي جھودھ��ا لإع��ادة الأعی��ان الثقافی��ة    

 . لادھا الأصلیةوتضطلع اللجنة بتعزیز إعادة ورد الأعیان الثقافیة إلى ب" التراث العالمي
اضطلعت للیونسكو بوضع نموذج تحدید ھویة القطع الأثریة بھدف إثب�ات انتم�اء ھ�ذه             ) ٣

وأعدت الیونسكو شھادة نموذجیة لت�صدیر الأعی�ان        . القطع لمالكھا الأصلي وعدم ضیاعھا    
الثقافیة بالاشتراك مع منظمة الجمارك العالمیة لتكون أداة لمكافحة الاتجار غیر المشروع           

 . بالأعیان الثقافیة
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فعند اندلاع العملیات العسكریة تقوم الیونسكو بعرض خدماتھا على 
ر العام للیونسكو تقاریر خاصة بتطبیق أحكام أطراف النزاع، كما یتلقى المدی

الاتفاقیة في المناطق التي تدور فیھا العملیات العسكریة والتي ترسلھا 
اللجان المعنیة بالحفاظ على الممتلكات الثقافیة، ویجوز للمدیر العام لمنظمة 
الیونسكو أن یرسل ممثلین شخصیین لھ إلى مناطق النزعات المسلحة 

ییم أي حالة من حالات تدمیر أو نھب الممتلكات الثقافیة، للوقوف على وتق
  ٢.واقتراح الحلول المناسبة وإعادة الحال إلى ما كان علیھ

وتعد الیونسكو برامج تأھیلیة لبناء قدرات الإعلامیین ودعم 
مھاراتھم من أجل تحقیق التغطیة الإعلامیة المسئولة غیر المنحازة أثناء 

ي ذلك فھم وتحلیل النزاع، والتحدیات التي تواجھ النزاعات المسلحة، بما ف
الإعلامي خلال تغطیة فترات النزاعات، وإفھام الإعلامیین بدور الإعلام في 
تأجیج أو حل النزاعات واضطلاعھم على التحدیات التي تواجھ المنظمة في 

  . ٣نطاق المحافظة على الأعیان الثقافیة وعدم الإضرار بھا
ودات كبیرة من أجل ضمان التزام القوات وتقوم الیونسكو بمجھ

الدولیة التي تشارك في عملیات حفظ السلام، منھا إعداد مطبوعات تتضمن 
أحكام وقواعد حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء اندلاع النزاعات المسلحة، 
وتقدیمھا للدول الأعضاء لتعمیمھا على أفراد القوات المسلحة التابعة لھذه 

شارك في القوات الدولیة، وكذلك المسئولین عن عملیات حفظ الدول، والتي ت
  .٤السلام التابعة للأمم المتحدة، بھدف تعریفھم بقواعد وأحكام ھذه الحمایة

وتعمل الأمانة العامة لمنظمة الیونسكو على تنظیم اجتماعات 
إعلامیة وحلقات تدریبیة وطنیة وإقلیمیة للترویج للاتفاقیات الدولیة وسائر 

وتھدف ھذه الدورات . وات العملیة الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیةالأد
التدریبیة إلى تلقین المتدربین كیفیة تحدید التراث الثقافي وبالتدابیر المحددة 
التي یتعین اتخاذھا لإنجاز العمل، كما تتطرق الدورات إلى التوعیة بمبادئ 

                                                                                                                                        

١) Abdulqawi A.Yusuf, Standard-Setting in UNESCO, 
Volume ١, Martinus Nijhoff Publisher, ٢٠٠٧, P. ٣٧٧.  

 .١٩٥٤ من اللائحة التنفیذیة لاتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة ٤المادة  ) ٢
٣ ) -single/beirut/ar/new/org.unesco.www://http
/conflict_in_media_of_role/news/view 

Accessed in ١٢ April ٢٠١٨. 
قامت الیونسكو بالتعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بتوزیع ھذه المطبوعات  ) ٤

ریة أثناء الحرب في یوغسلافیا السابقة في بدایة التسعینات من على أفراد القوات العسك
القرن العشرین، وبعد اضطلاع المنظمة على حجم الخسائر التي أصابت الممتلكات 

الإنجلیزیة (الثقافیة، ومن أجل أن تعم الفائدة، تم صیاغة ھذه المطبوعات باللغات 
 ).والألبانیة والصربیة
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ك المبادئ وعدم السلوك القویم والعقوبات المحتملة حال انتھاك تل
  .١احترامھا

ویجوز للمدیر العام للیونسكو في حالة نزاع مسلح لم یعین لھ دول 
حامیة، للمدیر العام أن یقدم مساعیھ الحمیدة أو أن یقوم بأي شكل آخر من 
أشكال التوفیق أو الوساطة بھدف تسویة الخلاف، ولھ كذلك أن یطلب من 

كما یمكن لھ أن یطلب من الدولة الدول المتنازعة أن تعین دولا حامیة، 
الحامیة في أي نزاع مسلح ذي طابع دولي، عقد اجتماع یدعى إلیھ ممثلین 
عن الأطراف المتنازعة متى كانت ھناك حاجة إلى التأكید على تطبیق قواعد 
وأحكام حمایة الممتلكات الثقافیة في المناطق التي یدور فیھا النزاع، ویمكن 

 إجراءات التوفیق، ویجوز للمدیر العام توجیھ للیونسكو المساھمة في
الدعوة إلى رئیس لجنة حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح، 

  . ٢لتنظیم اجتماع لممثلیھا لتسویة النزاع

                                                           

 بعنوان ٢٠١٣ أكتوبر ٢٥ الیونسكو، بتاریخ بیان صحفي صادر عن منظمة) ١
الیونسكو تنظم دورة تدریبیة لموظفین من الأمم المتحدة في مجال حمایة التراث الثقافي "

  ".في مالي
-single/rvicesse-media/en/new/org.unesco.www://http
/e٣٤٤٣١٣١١٩-/news/view 

Accessed ٢٤ April ٢٠١٨. 
 دورة تدریبیة في مجال حمایة التراث الثقافي ٢٠١٤ أكتوبر ١٤نظمت الیونسكو في 

الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة "للعسكریین ورجال الشرطة والمدنیین المعنیین في بعثة 
یث أتت ھذه المبادرة عقب اعتماد مجلس الأمن ، ح"الابعاد لتحقیق الاستقرار في مالي

، وھو القرار الذي ینیط بالبعثة ٢٠١٣ أبریل ٢٥ في ٢١٠٠للأمم المتحدة القرار رقم 
وھذا . المذكورة مھمة حمایة المواقع الثقافیة في مالي، وذلك بالتعاون مع الیونسكو

لتراث الثقافي في مالي، القرار، الذي اُعتمد عقب الاعتداءات المتكررة التي تعرض لھا ا
كما أنھ یمثل . یجعل من حمایة التراث الثقافي جزءًا لا یتجزأ من عملیات حفظ السلام

خطوة حاسمة في الاعتراف بدور الثقافة في عملیة المصالحة وبناء سلام مستدام في 
  .مالي

دي العاملین إن الأھمیة التي تتسم بھا مسألة حمایة التراث الثقافي أثارت اھتماما بالغا ل
وفي ھذا الصدد، فقال أحد المشاركین في الدورة التدریبیة وھو . الذین تم تدریبھم

لقد وفرت لنا ھذه الدورة التدریبیة معلومات أساسیة عن : "عسكري من المملكة المتحدة
ثراء التراث الثقافي في مالي وعن الدور الرئیسي للثقافة في مجتمع ھذا البلد؛ كما أنھا 

لنا أن نكون أكثر حذراً أثناء قیامنا بالدوریات حتى نكتشف ما قد یحدث من ستتیح 
: وصرح مشارك آخر ینتمي إلى بنین بأن". محاولات للاتجار بالقطع الأثریة والفنیة

الانتھاكات التي تتعرض لھا بعض الأمكنة المقدسة في بلادي یمكن أن تفضي إلى "
ذكرتنا دورة التدریب ھذه بأن بعض الأمكنة قد وقد . الموت أو إلى توقیع عقوبات صارمة

تبدوا غیر ذي شأن، ولكنھا تمثل أھمیة بالغة للسكان المحلیین؛ ومن ثم ینبغي لنا 
 ."احترامھا

 .١٩٩٩ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ٣٦المادة  ) ٢
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وقد حاول المدیر العام للیونسكو إبان الحرب العراقیة الإیرانیة حث 
، ولكنھما لم یستجیبا لھذا طرفي النزاع على تعیین دولة حامیة لكل منھما

  .الطلب، معللین ذلك بأن النزاع الدائر بینھما إنما ھو نزاع على الحدود
، قام مدیر عام ١٩٨٢وأثناء العدوان الإسرائیلي على لبنان عام      

الیونسكو بناء على إخطار المندوب اللبناني الدائم لدى المنظمة، بتوجیھ 
یة للعمل فورا على وقف العملیات العسكریة نداء عاجل إلى القوات الإسرائیل

في منطقة صور اللبنانیة الأثریة، واتخاذ كل التدابیر العاجلة لإنقاذ وحمایة 
الممتلكات الثقافیة الفریدة بھا، وذلك وفقا لأحكام اتفاقیة لاھاي لعام 

١٩٥٤١.  
وتحملت منظمة الیونسكو مسئولیتھا من أجل رد الأعیان الثقافیة 

ھبھا أو الاستیلاء علیھا أثناء بعض النزاعات المسلحة، فقامت التي تم ن
المنظمة بدور كبیر لاستعادة الممتلكات الثقافیة التي تم الاستیلاء علیھا أو 
فقدھا أثناء حرب الخلیج الثانیة بین العراق والكویت، وفي سبیل ذلك 

ة التي ساھمت الیونسكو في عمل وحدة إعادة الأعیان التابعة للأمم المتحد
أشرفت على استرداد الأعیان الثقافیة التي تم نقلھا من متاحف الكویت، كما 
تلقت الیونسكو من الكویت بیانا بالأعیان الثقافیة المفقودة للعمل سویا مع 
منسق الأمم المتحدة المعني بإعادة الأعیان الثقافیة من العراق إلى الكویت، 

ن العراق بالأعیان الثقافیة التي ومن ناحیة أخرى تلقت الیونسكو بلاغا م
فقدت أثناء العملیات العسكریة، وبناء على ذلك قامت المنظمة بإبلاغ 
المتاحف والمؤسسات الدولیة الكبرى العاملة في مجال تجارة الآثار ببیان 
عن الآثار المفقودة كما نشرت إعلانا عن بعض القطع النموذجیة المفقودة 

    .وأوصافھایتضمن صورھا الفوتوغرافیة 
ولعبت الیونسكو دورا ھاما لضمان تطبیق أحكام الحمایة الخاصة 

فعقب الإعلان من . بالممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة
حركة طالبان عن تدمیر تماثیل بوذا في أفغانستان، قام المدیر العام 

عن أعمال تدمیر للیونسكو بتوجیھ نداء عاجل إلى قیادات الحركة للتوقف 
ھذه التماثیل، وأعتبر أن أعمال التدمیر تعد من الجرائم الدولیة المرتكبة ضد 
الممتلكات الثقافیة، وأوفد المدیر العام للمنظمة ممثلا عنھ إلى أفغانستان 

  ٢.بھدف السعي إلى وقف أعمال تدمیر الممتلكات الثقافیة
ر من مواقع كبی كما عملت على المساعدة في إعـادة ترمیم عدد

فترات النزاع المسلح التي شھدتھا بعض  التراث التي أصابھا التدمیر خلال
  .كمواقع دول یوغسلافیا السابقة، وجمھوریة مالي المناطق

                                                           

 .٢٨٤سید رمضان عبد الباقي إسماعیل، مرجع سابق، . د ) ١
مد سامح عمرو، اتفاقیات الیونسكو لحمایة التراث الثقافي، المجلة العربیة مح. د ) ٢

 .١٦٦، ص ٢٠٠٩، دیسمبر ٢٧، المجلد ٥٥للثقافة، تونس، العدد 
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وقامت الیونسكو ببزل مجھودات كبیرة لحمایة الممتلكات الثقافیة 
ئیل على أثناء الاحتلال الحربي، فقد أصدر المؤتمر العام قرارا یحث فیھ إسرا

الالتزام بحمایة الممتلكات الثقافیة، والتوقف عن الحفریات التي تقوم بھا 
بمدینة القدس لتغییر ھویة المدینة، وأعقب ذلك إیفاد مدیر عام الیونسكو 
لعدد من الخبراء كممثلین شخصیین لھ، وذلك للوقوف على الأوضاع 

ھدف عرضھا على بالأراضي المحتلة، وتقدیم تقاریر بما تم التحقق منھ ب
المجلس التنفیذي والمؤتمر العام للمنظمة، وبناء على ھذه التقاریر تبنى 
المؤتمر العام للمنظمة قرارا بإدانة إسرائیل لاعتدائھا على الممتلكات 
الثقافیة، وعبثھا بالوضع التاریخي والقانوني لمدینة القدس المحتلة بما 

  . یخالف الصكوك الدولیة ذات الصلة

ل : لثاللف  ل لثقافية في  لممتلكا  نسك للحفا على  لي جه 

لمسلحة  عا  لن با  بية    لع

قامت الیونسكو بدور كبیر للحفاظ على الممتلكات الثقافیة في الدول 
العربیة خلال فترات النزاعات المسلحة، وبشكل خاص أثناء النزاعات الدائرة 

   .في كل من سوریا والعراق وفلسطین
   جھود الیونسكو في سوریا:أولا

 إزاء تزاید قلق المجتمع الدولي حول مستقبل الأعیان الثقافیة السوریة، 
نظرا لوجودھا في مناطق الصراع المسلح، واستخدام أطراف الصراع 
للمواقع الأثریة كمواقع عسكریة إستراتیجیة وھو ما یعرضھا للقصف 

نسكو لحمایة المواقع الأثریة أثناء سعت ولا زالت تسعى منظمة الیو. والدمار
النزاعات المسلحة خلال النزاع الدائر في سوریا، كما تسعى المنظمة إلى 

  .تفادي عملیات سرقة ونھب وتدمیر الأعیان الثقافیة السوریة
 اضطلعت منظمة الیونسكو بإعداد اجتماع ٢٠١٣ فبرایر ٩ففي 

جاورة لسوریا، وأشارت بالعاصمة الأردنیة عمان، ضم الاجتماع الدول الم
لیس أمرا ممكنا "مدیر عام الیونسكو إیرینا بركوفا خلال الاجتماع إلى أنھ 

، "التدخل في الشأن السوري في ضوء عدم امتلاك الیونسكو للقوة العسكریة
إلا أن الیونسكو لیست عاجزة تماما، وفي الیوم التالي اضطلعت المنظمة 

نیة بالتصدي للاتجار غیر المشروع بعقد ورشة عمل تدریبیة إقلیمیة مع
بالأعیان الثقافیة السوریة ومناقشة الوضع الراھن للتراث الثقافي السوري، 
ووضع خطة عمل لحمایة الأعیان الثقافیة من النھب والاتجار ورد حقوق 
السوریین، والتنسیق مع أصحاب المصلحة من ذوي الصلة وخبراء إنفاذ 

 معالجة الوضع الراھن في سوریا وكذلك القانون، وتھدف خطة العمل إلى
الأطروحات المستقبلیة على المدى الطویل والتي تركز على تنفیذ التأیید 
والمناصرة وبناء القدرات وأنشطة زیادة الوعي سواء على النطاق المحلي 

  .أو النطاق الدولي، الذي یقع تحت الخطر وتحسین التعاون الإقلیمي والدولي
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نظم مكتب الیونسكو بالأردن دورة تدریبیة  ٢٠١٣ مارس ٢٧وفي 
إقلیمیة لتقییم حالة الاتجار غیر المشروع بالتراث الثقافي السوري وتعزیز 

وقد تم صیاغة خطتین، الأولى . التعاون الإقلیمي والعالمي في ھذا المجال
. لمعالجة الوضع الحالي في سوریا من خلال استراتیجیة المدى القصیر

 على استعادة الوضع الطبیعي على المدى الطویل، وتفعیل والثانیة التركیز
، على أن تركز خطة ٢٠١٣خطة العمل التي وضعتھا الیونسكو في فبرایر 

العمل على الدعوة وبناء القدرات والتوعیة بالنیابة عن جمیع أصحاب 
 بما في ذلك السلطات السوریة والدول المجاورة –المصلحة الرئیسیین 

  : التعاون الإقلیمي والدولي، وذلك على النحو التالي لتحسین–لسوریا 

وضع إجراءات للدعوة الرامیة إلى حمایة استمرار وتعزیز التراث  -
الثقافي السوري على المستوى الوطني والدولي، ومن ذلك دعوة 
الجیش لتجنب استخدام مواقع التراث الرئیسیة لأغراض عسكریة 

 .ة للبشریة جمعاءحفاظا على ھذا التراث الذي یمثل أھمی

وضع الإجراءات الرامیة إلى رفع مستوى الوعي على المستوى  -
الإقلیمي والدولي حول أھمیة التراث الثقافي السوري والمخاطر 
الحالیة، ومن ذلك وضع استراتیجیة إعلامیة، بما في ذلك وسائل 
الإعلام الاجتماعیة، لتبادل وتشجیع المعلومات حول التراث الثقافي 

  .    السوري
 أعربت إیرینا بركوفا مدیر عام الیونسكو عن ٢٠١٢وفي أكتوبر 

أسفھا العمیق لتدمیر أسواق مدینة حلب القدیمة المدرجة في قائمة التراث 
العالمي جراء نشوب حریق بالموقع وناشدت مدیر عام المنظمة جمیع 
الأطراف المتنازعة في سوریا أن تقوم ببذل الجھود لحمایة أسواق حلب 

لشاھدة على تاریخ البشریة والتي اسھمت اسھاما كبیرا في نمو الجمھوریة ا
العربیة السوریة وازدھارھا، وأضافت أن الیونسكو تعرب عن استعدادھا 
لتوفیر كل ما بإمكانھا توفیره من خبرات ودعم لصون مدینة حلب القدیمة 

نظمة إیفاد وجمیع أعیان التراث الثقافي الاستثنائي في سوریا، واعتزام الم
فریق عمل لتقییم الوضع القائم وتوفیر المساعدة الخاصة بحالات الطوارئ 

  .  من أجل حمایة ھذا التراث
 اضطلعت الیونسكو بإدراج ستة مواقع أثریة ٢٠١٣ وفي یونیو 

سوریة على قائمة الیونسكو للتراث العالمي المھدد بالسرقة والإتلاف بفعل 
بشكل خاص حلب القدیمة التي تكبدت أضرارا و. المعارك الجاریة في سوریا

. ٢٠١١جسیمة منذ بدء حركات الاحتجاجات ضد النظام السوري في مارس 
وقد دعت الیونسكو مرارا منذ بدء المعارك أطراف النزاع إلى الحفاظ على 
التراث الثقافي السوري، وحذرت المجتمع الدولي من مخاطر تھریب الأعیان 

  .الثقافیة والاتجار بھا
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 وبشراكة مع المجلس الدولي ٢٠١٣قامت الیونسكو في سبتمبر 
للمتاحف بإصدار القائمة الحمراء العاجلة الخاصة بالأعیان الثقافیة السوریة 
المعرضة للخطر، وتتیح القائمة تیسیر عمل رجال الشرطة ومسئولي 
الجمارك وسائر المھنیین المعنیین بحمایة الأعیان الثقافیة على الصعید 

عالمي لأنھا تساعد على تحدید فئات الأعیان المعرضة بدرجة كبیرة لخطر ال
ودعت الیونسكو البلدان . عملیات الشراء والاتجار والتصدیر غیر المشروعة

المجاورة لسوریا إلى التعاون بنشاط لتعزیز جھود مكافحة الاتجار غیر 
  . ١المشروع بالأعیان الثقافیة السوریة

   في العراق  جھود الیونسكو:ثانیا
تمشیط لمواقع  عندما كان مفتشي الأمم المتحدة یقومون بعملیات

عراقیة بحثا عن دلیل یؤكد أنھ یخفي أسلحة دمار شامل، عمل خبراء من 
منظمة الیونسكو مع بغداد لحمایة الآثار الثمینة في البلاد، وشددت الیونسكو 

ق معاھدة دولة ضالعة في الحرب ضد العرا على ضرورة أن تحترم أي
أثریة ما لم تكن ھناك   والتي تحظر استھداف مواقع١٩٥٤لاھاي لعام 

 ضرورة عسكریة، وساعدت الیونسكو العراق على تأمین المواقع المسجلة
على قائمتھا للتراث العالمي أو تلك التي یمكن أن تدرج على القائمة 

  .مستقبلا
ة المی��راث وحث��ت الیون��سكو الولای��ات المتح��دة الأمریكی��ة عل��ى حمای��  

الثقافي الفرید للعراق مشیرة إلى تقاریر عن إصابة مواق�ع تاریخی�ة بأض�رار              
الم�دیر الع�ام    ، وق�ال ٢٠٠٣ف�ي الح�رب الت�ي ب�دأت عل�ى الع�راق ف�ي م�ارس         

مھ�د الح�ضارات   "للیونسكو آن�ذاك كوت�شیرو مات�سورا ف�ي بی�ان بھ�ذا ال�صدد                
الكن�وز والمواق�ع   یرج�ع إل�ى آلاف ال�سنین یوج�د ب�ھ الكثی�ر م�ن         العراق ال�ذي 

، وقال نائ�ب الم�دیر الع�ام    "البشریة جمعاء التي تشكل جزءا ثمینا من میراث
 أن�ھ تلق�ى تقری�را ع�ن أض�رار     ) منی�ر بوش�ناقي  (للیون�سكو لل�شئون الثقافی�ة    

لحقت بمتاحف الموصل وتكریت وشاھد لقطات عل�ى شاش�ات التلف�از لمواق�ع              
 القناب�ل، وأش�ار إل�ى أن�ھ     الزھ�ور ف�ي بغ�داد ال�ذي أص�ابتھ      قال أنھ�ا م�ن ق�صر   

مجموع�ة مھم�ة م�ن التح�ف، وك�ذلك       یوجد بھذا الق�صر متح�ف یحت�وي عل�ى    
قلق��ھ ع��ن إص��ابة متح��ف بغ��داد ال��وطني عل��ى ال��رغم م��ن أن الیون��سكو أم��دت  

 واشنطن بخریطة للمواقع الأثریة والمتاحف في العراق، لكن للأسف أكثرھ�ا 
  .لنھب والسلبتعرض للقصف والذي سلم من القصف نالھ نصیب من ا

ول��ذلك قام��ت ھیئ��ة تن��سیقیة تأس��ست برعای��ة الیون��سكو وال��سلطات      
 للمحافظ�ة عل�ى الت�راث العراق�ي     ٢٠٠٤ف�ي م�ایو    العراقیة بوضع خطة عمل

الك��وادر للقی��ام بعملی��ات    وإع��ادة تأھی��ل المت��احف وبن��اء مق��رات وت��دریب     
الت��ي أخی�را، أدان�ت الیون��سكو ب�شدة أعم��ال الت�دمیر      .المحافظ�ة عل�ى الت��راث  

                                                           

 .٥٢٨ : ٥٢٥شریف أحمد عبد العزیز الشریف، مرجع سابق، ص . د ) ١
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والح��سن الع�سكري ف��ي مدین�ة س��امراء    اس�تھدفت مرق�د الإم��ام عل�ي الھ��ادي   
والكن�ائس وأعل�ن    العراقیة، والعملیات المتعمدة لتدمیر العشرات من المساجد

 ت��دمیر ال��صروح الدینی��ة انتھ��اك للإن��سانیة جمع��اء وم��ساس  "مات��سورا أن 
مواص�لة ت�وفیر    ، ودع�ا الم�دیر الع�ام المجتم�ع ال�دولي إل�ى              "بالمعاییر الدولیة 

  .١تحسین التراث العراقي الدعم المالي لغرض
   جھود الیونسكو في فلسطین:ثالثا

أم��ا ع��ن دور منظم��ة الیون��سكو ف��ي فل��سطین المحتل��ة فق��د أص��درت      
العدی��د م��ن الق��رارات الت��ي ش��جبت وأدان��ت فیھ��ا    ١٩٥٦المنظم��ة من��ذ ع��ام  

  :٢السیاسة الإسرائیلیة تجاه الممتلكات الثقافیة، منھا

 بحمایة الممتلكات ١٩٦٨ لسنة ٣ .٣٤٢/  م ١٥ى القرار رقم أوص -
 .الثقافیة في حالة النزاع المسلح

إسرائیل   الذي دعا فیھ١٩٦٨ لسنة ٣ .٣٤٢/  م ١٥ القرار رقم -
إلى المحافظة على الممتلكات الثقافیة الفلسطینیة خاصة في القدس 

 لھذه عن إجراء أي حفریة أو أي عملیة نقل القدیمة، والامتنـاع
 .الممتلكات، أو تغییر معالمھا أو خصائصھا الثقافیة

  إلى ضرورة١٩٧٢ لسنة ٣ .٤٢٢/  م ١٧ودعا القرار رقم الصادر -
كف إسرائیل عن تغییر معالم القدس، وعن الحفریات الأثریة فیھا، 

 .إجراء عملیات التنقیب عن الآثار وشجب استمرار إسرائیل في

 والذي نص على إدانة ١٩٧٤  لسنة٣ .٤٢٧/  م١٨والقرار رقم  -
إسرائیل لموقفھا المناھض لأھداف الیونسكو، وتنفیذ قرارات 
                                                           

  .١٤١ : ١٤٠طایل إبراھیم المجالي، مرجع سابق،  ) ١
ونسكو اجتماعا طارئا لخبراء في التراث العراقي في مقر  نظمت الی٢٠٠٣في أبریل 

الیونسكو في باریس لاتخاذ تدابیر عاجلة لإنقاذ الممتلكات الثقافیة العراقیة؛ حیث 
  :أوصى المشاركون باتخاذ التدابیر العاجلة التالیة

حراسة جمیع المتاحف والمكتبات والمحفوظات أو الصروح أو المواقع الأثریة  -
 . وضمان حمایتھا من قبل القوات في المكانفي العراق

أن یطبق تحریم فوري على تصدیر جمیع التحف القدیمة، والأعمال الفنیة  -
 .والكتب من العراق

أن تصدر فورا دعوة بإعادة القطع المسروقة أو التي صدرت إلى الخارج بشكل  -
 .غیر شرعي

و، لتقییم حجم أن تنظم على الفور بعثة لتقصي الحقائق تحت رعایة الیونسك -
 .الأضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافیة في العراق

أن یكون ھناك تسھیل للجھود الدولیة في دعم المؤسسات الحضاریة في  -
 .  العراق

محسن محمد صالح، وأخرون، دراسات في التراث الثقافي لمدینة القدس، مركز .  د ) ٢
 .٤٨١ : ٤٧٥ ، ص٢٠١٠الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت، 
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المؤتمر العام والمجلس التنفیذي بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة في 
 .القدس

 الذي وجھ نداء رسمي ١٩٧٦ لسنة ٤ .١٢٩/ م١٩القرار رقم  -
التي تغیر لإسرائیل بالامتناع فورا عن الحفائر الاثریة والتدابیر 

 .طابع مدینة القدس

 الذي تضمن الطلب ١٩٦٩ لسنة ٤. ٤. ٢/  م ت ٨٢ القرار رقم  -
 .من السلطات الإسرائیلیة المحتلة المحافظة على الأملاك الثقافیة

 والذي أعرب عن ١٩٧٠ لسنة ٤. ٣. ١/  م ت ٨٣القرار رقم  -
ى القلق الشدید لانتھاكات إسرائیل للمیثاق المتعلق بالمحافظة عل

 .الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح

 وجھ دعوة إسرائیل ١٩٧١ لسنة ٤. ٣. ١/  م ت ٨٨القرار رقم  -
بالمحافظة على الممتلكات الثقافیة، خصوصا الأماكن الدینیة 

 .الإسلامیة والمسیحیة في القدس القدیمة

 أدان إسرائیل لخرقھا ١٩٧٤ لسنة ٤. ٤. ١/  م ت ٩٤والقرار رقم  -
 .تمر لقرارات الأمم لمتحدة والیونسكو بشأن مدینة القدسالمس

 المدیر العام ١٩٧٩ لسنة ٤. ٥. ٧/  م ت ١٠٧ودعا القرار رقم  -
لمنظمة الیونسكو إلى مواصلة جھوده لمنع إسرائیل من تغییر وضع 

 .مدینة القدس

 والقرار رقم ١٩٨٣ لسنة ٥. ٤. ١/  م ت ١١٦وأدان القرار رقم  -
 إسرائیل لسیاسات الضم التي ١٩٨٤ لسنة ٥. ٣. ١/  م ت ١٢٠

 .تلحق الضرر بالطابع الثقافي والدیني لمدینة القدس

 التغییرات ١٩٩٢ لسنة ٥. ٥. ١/  م ت ١٤٠وشجب القرار رقم  -
الإسرائیلیة في القدس، ودعا القرار إلى تقدیم الدعم المالي لصون 

 .المواقع الأثریة الإسلامیة

 الذي دعا إسرائیل ١٩٩٣ لسنة ٥ .٥. ١/  م ت ١٤٢والقرار رقم  -
إلى إصلاح الأضرار التي أصابت الآثار الإسلامیة بسبب حفر نفق 

 .تحت المسجد الأقصى

 المدیر العام ٢٠٠١ لسنة ٣. ٥. ٣/  م ت ١٦٢وشكر القرار رقم  -
للیونسكو على الجود التي یبزلھا لصون الممتلكات الثقافیة 

 .والتاریخیة لمدینة القدس القدیمة

 مبادرة المدیر ٢٠٠٣ لسنة ٣. ٤. ١/  م ت ١٦٦م القرار رقم ودع -
العام للمنظمة المتعلقة بإعداد خطة عمل شاملة لصون مدینة القدس 

 .القدیمة



 

 

 - ٨١٣ - 

 لتنفیذ قرارات ٢٠٠٤ لسنة ٣. ٧. ١/  م ت ١٦٩وجاء القرار رقم  -
  .سابقة للیونسكو متعلقة بصون مدینة القدس القدیمة

ب اطا  

م ادةا  

اھتمت الأمم المتحدة اھتمام كبیر بالحفاظ على الممتلكات الثقافیة 
، وقد أكد میثاق الأمم المتحدة على ضرورة حل ١من خلال أجھزتھا

كما . المنازعات التي تنشب بین أشخاص القانون الدولي بالطرق السلمیة
ى من مقاصد الأمم المتحدة، أن تعمل الأمم المتحدة علنص المیثاق على أن 

اتخاذ التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تھدد السلم ولإزالتھا، 
وتقمع أعمال العدوان وغیرھا من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل 
السلمیة، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي 

تحقیق التعاون ار المیثاق إلى وأش. قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتھا
الدولي في حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة 
والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 
للناس جمیعاً والتشجیع على ذلك إطلاقا بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو 

  . ٢ال والنساءالدین ولا تفریق بین الرج
 قرارا ١٩٥٤وقد اتخذ المؤتمر الدبلوماسي لاتفاقیة لاھاي لعام 

أعرب فیھ عن أملھ في أن تقوم الھیئات المختصة بالأمم المتحدة عند قیامھا 
 ١٩٥٤بأعمال عسكریة تطبیقا للمیثاق أن تطبق أحكام اتفاقیة لاھاي 

لأمم المتحدة نص القرار وقد أحال الأمین العام ل. واحترام الممتلكات الثقافیة
وقد . إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعیة العامة ومجلس الأمن

 من قواعد الأمم المتحدة لقوات ٤٥انعكس مضمون القرار على الفقرة 
الطوارئ حیث أشارت تلك المادة إلى انطباق مبادئ القانون الدولي بما في 

  . ٣ الدولیة الخاصة بالأمم المتحدة على القوات١٩٥٤ذلك اتفاقیة لاھاي لعام 
وقد قدمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المساعدة في عدد 
من الحالات لممثلي الیونسكو لتأمین وصولھم إلى مواقع الممتلكات الثقافیة 

                                                           

مجلس الأمن، الجمعیة العامة، الأمانة :  أجھزة رئیسیة٦تتكون الأمم المتحدة من  ) ١
وھناك . العامة، محكمة العدل الدولیة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصایة

 . العدید من الأجھزة الفرعیة للأمم المتحدة
 .المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة ) ٢
 قامت الأمم المتحدة في سبیل تحقیق ھذا الغرض بالقیام بتدریب الأفراد المشاركین  )٣

في قوات حفظ السلام على الحفاظ على الممتلكات الثقافیة أثناء العملیات العسكریة التي 
وأیضا قامت الأمم المتحدة بدعم الدول الأعضاء فیھا في مجال تطویر برامج . تقوم بھا

 .ن التنوع الثقافي والعرقي واحترام ثقافات الشعوبالإعلام والتعلیم ع
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للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لھا الممتلكات الثقافیة في فترات 
    ١.النزاعات المسلحة

د أثبتت التجارب الدور الھام والكبیر الذي قامت ومازالت تقوم بھ وق
أجھزة الأمم المتحدة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر للحفاظ على 

  . الممتلكات الثقافیة في فترات النزاع المسلح

ل لأ لأم: لف    مجل 

أصدر مجلس الأمن العدید من القرارات الصادرة في أعقاب نشوب 
لمنازعات المسلحة مضمونھا ضرورة محافظة أطراف النزاع على عددا من ا

الممتلكات الثقافیة الواقعة على الأراضي التي تجري علیھا العملیات 
  :العسكریة، ومثال ذلك

 تعرضت الأعیان ١٩٩٢أثناء النزاع المسلح في یوغسلافیا عام  -
جنة الثقافیة للاعتداءات والنھب والتدمیر، قام مجلس الأمن بتشكیل ل

 للتحقیق وجمع الأدلة ١٩٩٢ لسنة ٧٨٠الخبراء بموجب قراره رقم 
عن الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف وقواعد القانون الدولي 

وقد . ٢الإنساني المرتكبة أثناء الصراع الدائر في یوغسلافیا السابقة
كشفت التحقیقات التي أجرتھا لجنة الخبراء عن تدمیر واسع 

یة خلال تلك الحرب واخلال كبیر بقواعد القانون للممتلكات الثقاف
 ٨٠٨وبناء علیھ أصدر مجلس الأمن قراره رقم . ٣الدولي الإنساني

، ٤ بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة١٩٩٣لسنة 
بموجب الفصل -بما لھ من صلاحیات لحفظ السلم والأمن الدولیین

تطلب القرار أن یعد الأمین العام  و-السابع من میثاق الأمم المتحدة
                                                           

فقد مكنت قوات حفظ السلام خبراء الیونسكو من الدخول إلى لبنان وقت الغزو  ) ١
 والوقوف على حجم الدمار الذي لحق بمدینة صور ١٩٨٢الإسرائیلي للبنان عام 

 .التاریخیة
 أكتوبر ٦المنعقدة في  ٣١١٩ في الجلسة ١٩٩٢ لسنة ٧٨٠قرار مجلس الأمن رقم  ) ٢

١٩٩٢. 
"  ألف قطعة فنیة من مدینة ٥٣٠وقد كشفت لجنة التحقیقات عن نقل أكثر من  ) ٣

بكرواتیا إلى صربیا، كما تم تدمیر العدید من المساجد والكنائس، كما تم تدمیر " فیكوفا
جسر موستار التاریخي في البوسنة والذي یعود تاریخ إنشائھ إلى عصر الخلافة 

التاریخیة بشكل " دوبروفینیك"مانیة، كما قامت القوات الیوغسلافیة بقصف مدینة العث
مباشر لتدمیر المواقع التاریخیة والأثریة بالمدینة القدیمة التي یرجع تاریخھا إلى عام 

سید . د: راجع.من إجمالي المباني الموجودة بالمدینة % ٥٦ م مما أدى إلى تدمیر ٦٧١
عیل، حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، في رمضان عبد الباقي إسما

. ٦٧، ص ٢٠١٦الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي الوضعي، دار الكتب العلمیة، 
 .ھامش

 ٢٢ المنعقدة في ٣١٧٥ في الجلسة ١٩٩٣ لسنة ٨٠٨قرار مجلس الأمن رقم  ) ٤
 .١٩٩٣ فبرایر
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حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة  للأمم المتحدة تقریرا
وتنفیذا لھذا القرار قدم . خلال ستین یوما من تـاریخ ھـذا القرار

الأساسي للمحكمة وقد  الأمین العام تقریراً تـضمن مـشروع النظـام
الدولیة الخاصة تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

بیوغسلافیا السابقة في مادتھ الثالثة اعتبار الجرائم التي وقعت ضد 
  . الممتلكات الثقافیة من جرائم الحرب

وقد صدر عن مجلس الأمن العدید من القرارات التي تدعو إلى  -
الالتزام باحترام قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقیات 

، فقد أصدر مجلس ١٩٥٤فاقیة لاھاي لعام الدولیة وبشكل خاص ات
 والذي أبدى فیھ مجلس ١٩٦٩ في یولیھ ٢٦٧الأمن قراره رقم 

الأمن أسفھ على فشل إسرائیل في احترام قرارات مجلس الأمن 
والجمعیة العامة، وسحب جمیع الإجراءات التي اتخذتھا إسرائیل 

ت وأن لتغییر وضع القدس ودعا إسرائیل إلى إلغاء ھذه الإجراءا
 .١تمتنع عن اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل

 على إثر حریق ١٩٦٩ لسنة ٢٧١إصدار مجلس الأمن قراره رقم  -
 والذي جاء فیھ أن مجلس ١٩٦٩ أغسطس ٢١المسجد الأقصى في 

الأمن یشعر بالأسى للتلف الكبیر الذي سببتھ جریمة إحراق المسجد 
ائیلي، وبعد أن استمع الأقصى في القدس وھو تحت الاحتلال الإسر

المجلس إلى البیانات التي ألقیت أمامھ والتي تعكس السخط العالمي 
الذي سببھ ھذا الفعل في واحد من أكثر أماكن العبادة تقدیسا 
للبشریة، وقد أعترف المجلس أن أي تدمیر أو انتھاك لحرمة 
الأماكن المقدسة والمواقع والمباني الدینیة أو أي تشجیع لأي عمل 
كھذا أو التواطؤ بشأنھ یمكن أن یھدد السلم والأمن الدولیین 

كما طلب من إسرائیل إلغاء جمیع الإجراءات والأعمال التي . ٢للخطر
اتخذت لتغییر وضع القدس، ودعاھا لتنفیذ اتفاقیات جنیف والقانون 

 . الدولي الإنساني الذي ینظم الاحتلال العسكري

ن الدولي لحمایة الممتلكات ومن الجھود التي بذلھا مجلس الأم -
الثقافیة في زمن النزاعات المسلحة، تلك المتعلقة بالممتلكات 

فجاء قرار مجلس . الثقافیة العراقیة التي تعرضت للتدمیر والتخریب
 یشدد على ضرورة احترام التراث ٢٠٠٣ لسنة ١٤٨٣الأمن رقم 

مواقع الأثري والتاریخي والثقافي والدیني للعراق، ومواصلة حمایة 

                                                           

 .١٢٦ع سابق، ص سلامة صالح عبد الفتاح الرھایفھ، مرج ) ١
أحمد محمد فھیم الشریف، الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة في فترات النزاع  ) ٢

 وبروتوكولیھا، رسالة ماجستیر، كلیة ١٩٥٤المسلح وفقا لاتفاقیة لاھاي المبرمة عام 
 .١٠٠: ٩٩، ص ٢٠١٠الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
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الآثار والمواقع التاریخیة والثقافیة والدینیة والمتاحف والمكتبات 
  ١.والآثار

 على أن ٢٠٠٨ لعام ١٨١٠وقد أكد مجلس الأمن في قراره رقم  -
انتشار الأسلحة النوویة والكیماویة والبیولوجیة وكذلك وسائل 
إیصالھا، یشكل تھدید السلم والأمن الدولیین، وضرورة أن تقوم 

لدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتھا المتعلقة بالحد من الأسلحة جمیع ا
ونزع السلاح وأن تمنع انتشار كافة أسلحة الدمار الشامل، وأكد 
مجلس الأمن على عزمھ على اتخاذ إجراءات ملائمة وفعالة ضد أي 
تھدید للسلم والأمن الدولیین من جراء انتشار الأسلحة النوویة 

ة ووسائل إیصالھا وفقا لمسئولیاتھ الأساسیة والكیماویة والبیولوجی
ویلاحظ من ذلك أن مجلس الأمن . ٢الواردة في میثاق الأمم المتحدة

یسعى إلى محاولة الحد من وسائل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي 
تمثل تحدیا خطیرا في المواجھة العالمیة في ضوء تأثیر استخدام 

ثقافیة خلال فترات النزاع المسلح تلك الأسلحة على حمایة الأعیان ال
أو إبان فترات السلم، وفي ظل أن مجلس الأمن یضع في اعتباره ما 
تمثلھ تلك الأعیان من موروث حضاري مملوك للبشریة جمعاء 
ووجوب المحافظة علیھا من الأضرار التي تلحق بھا جراء ھذه 

   ٣.الأسلحة التي تشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین

 وقرر فیھ أن ٢٠١٢ لعام ٢٠٤٦در مجلس الأمن قراره رقم كما أص -
تتخذ السودان وجنوب السودان جمیع الإجراءات للوقف الفوري 
للاعتداءات على الممتلكات والرموز الدینیة والثقافیة المملوكة 

 ٤.لمواطني الدولة الأخرى

، الذي أنشأ ٢١٠٠ أصدر مجلس الأمن قراره رقم ٢٠١٣وفي عام  -
 الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقیق بموجبھ بعثة

وقد ألزم مجلس الأمن البعثة ). MINUSMA(الاستقرار في مالي 
بأن تساعد السلطات الانتقالیة في مالي كلما دعت الضرورة إلى 
ذلك، في حمایة المواقع الثقافیة والتاریخیة في مالي من الھجمات، 

مجلس الأمن أن تستخدم كل وسمح لھا . بالتعاون مع الیونسكو
الوسائل الضروریة ضمن حدود قدراتھا ومجالات انتشارھا 

                                                           

 . ٢٠٠٣ مایو ٢٢ المنعقدة في٤٧٦١ في جلستھ ١٤٨٣قرار مجلس الأمن رقم  ) ١
 .٢٠٠٨ أبریل ٢٥ المنعقدة في ٥٨٧٧ في جلستھ ١٨١٠قرار مجلس الأمن رقم  ) ٢
 .٥٦٥شریف أحمد عبد العزیز الشریف، مرجع سابق، ص . د ) ٣
 ٢، المعقودة في ٦٧٦٤ الذي اتخذه في جلستھ رقم ٢٠٤٦قرار مجلس الأمن رقم  ) ٤

 .٢٠١٢مایو 
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كما شجع المجلس البعثة على العمل بانتباه . للاضطلاع بولایتھا ھذه
  .١وتبصر على مقربة من المواقع الثقافیة والتاریخیة

، حیث قرر ٢٠١٥ لعام ٢١٩٩كما أصدر مجلس الأمن قراره رقم  -
دول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ الخطوات أنھ على جمیع ال

المناسبة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافیة العراقیة والسوریة 
وغیرھا من المواد ذات الأھمیة الأثریة والتاریخیة والثقافیة 
والعلمیة النادرة والدینیة التي نقلت من العراق بطرق غیر مشروعة 

، بما ٢٠١١ مارس ١٥ ومن سوریا منذ ١٩٩٠ أغسطس ٦منذ 
في ذلك من خلال حظر الاتجار عبر الحدود في ھذه الأصناف، مما 
یتیح في نھایة المطاف عودتھا آمنة إلى الشعب العراقي والشعب 

كما أدان القرار التدمیر الذي تعرض لھ التراث الثقافي في . السوري
العراق وسوریا لا سیما على ید تنظیم داعش وجبھة النصرة، سواء 

ن ھذا التدمیر عرضیا أو متعمد، ولا سیما فیما یتعلق بالتدمیر كا
ودعا مجلس الأمن . الذي استھدف المواقع والممتلكات الدینیة

منظمة الیونسكو والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والمنظمات 
 . ٢.الدولیة الأخرى إلى تقدیم المساعدة

الممتلكات ولمجلس الأمن أن یحیل أي انتھاك أو اعتداء على 
الثقافیة في زمن النزاعات المسلحة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، 

ویكون . من میثاق روما) ب (١٣وذلك وفقا للسلطة التي منحتھا لھ المادة 
  ٣.تصرفھ ھذا بمقتضى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

ل وفي كل الأحوال یجب على القوات العسكریة، سواء كانت تعم
بموجب تفویض من مجلس الأمن أم لا؛ أن تدرك التأثیرات التي تترتب على 

  .القرار أو القرارات ذات الصلة بشأن سلوكھا فیما یتعلق بالممتلكات الثقافیة

                                                           

 ٢٥، المعقودة في ٦٩٥٢ الذي اتخذه في جلستھ رقم ٢١٠٠قم قرار مجلس الأمن ر ) ١
 .٢٠١٣أبریل 

 ١٢، المعقودة في ٧٣٧٩ الذي اتخذه في جلستھ رقم ٢١٩٩قرار مجلس الأمن رقم  ) ٢
 .٢٠١٥فبرایر 

وقد أكدت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في قضیة  ) ٣
"Dusko Tadic "لأمن یتمتع بسلطة تقدیریة كبیرة في ظل میثاق الأمم أن مجلس ا

المتحدة، كما أوضحت دائرة الاستئناف أن ھذه السلطة الكبیرة یجب أن تبقي في الحدود 
  :راجع. التي رسمھا لھ میثاق الأمم المتحدة

ICTY, Appeals Champer, Prosecutor V. Dusko Tadic, 
Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal 

on Jurisdiction, Case No. IT-٢ ,١-٩٤ October ١٩٩٥.  
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لثاني لعامة: لف    لجمعية 

وقد أولت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اھتماما كبیرا بالممتلكات 
ن الحرب بل أیضا في زمن السلم، وقد برزت الثقافیة لیس فقط في زم

الجھود التي قامت بھا بشكل واضح نظرا للقیمة الثقافیة والروحیة التي 
تتمیز بھا ھذه الممتلكات، وقامت بإصدار العدید من القرارات للحفاظ على 

  :ھذه الممتلكات، منھا

 توصیة بتعیین ١٩٤٨أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام  -
یط دولي للإشراف على وقف إطلاق النار ودراسة الأوضاع في وس

فلسطین والعمل على إیجاد تسویة سلمیة وتأمین حمایة الأماكن 
 .المقدسة

عن ١٩٦٧ لعام ٢٢٥٤كما عبرت الجمعیة العامة في قرارھا رقم  -
 ١٩٦٧ لعام ٢٢٥٣أسفھا وقلقھا لعدم التزام إسرائیل بالقرار رقم 

مایة الممتلكات الثقافیة في القدس، والذي طالب إسرائیل بح
 ١.والامتناع عن اتیان أي عمل من شأنھ تغییر مركز القدس

 ٢٠١٢ في عام ١٨٠ / ٦٦ودعت الجمعیة العامة في قرارھا رقم  -
الدول الأعضاء إلى حمایة الأعیان الثقافیة ومنع الاتجار بھا عن 

قافیة طریق وضع تشریعات ملائمة تشمل إجراءات لضبط الأعیان الث
واستیرادھا وإعادتھا والنھوض بالتثقیف في ھذا المجال والاضطلاع 
بحملات للتوعیة، وتحدید أماكن تلك الأعیان وحصرھا واتخاذ تدابیر 
أمنیة مناسبة وتنمیة مؤسسات الرصد، ونشر المعلومات عن سرقة 

وشجعت الجمعیة العامة الدول الأعضاء . الأعیان الثقافیة ونھبھا
الدولیة المعنیة على تعزیز التدابیر المتخذة في مجال والمنظمات 

منع الجریمة والعدالة الجنائیة لحمایة الأعیان الثقافیة وبخاصة فیما 
 ٢.یتعلق بالاتجار بھا

لثال لعامة: لف    لأمانة 

 أغسطس ٦قام الأمین العام للأمم المتحدة بإصدار نشرة في 
، "تحدة للقانون الدولي الإنسانيمراعاة قوات الأمم الم"، بعنوان ١٩٩٩

، وتحدد النشرة ما تشیر إلیھ ١٩٩٩ أغسطس ١٢ودخلت حیز النفاذ في 
المبادئ والقواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني التي تطبق "بوصفھ 

                                                           

ولید خمیس علیان، دور الأمم المتحدة في قضیة فلسطین، رسالة دكتوراه، كلیة . د ) ١
 .١٢، ص ١٩٨٩الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

، ، في دورتھا السادسة والستون)(٦٦/١٨٠/A/RESقرار الجمعیة العامة رقم  ) ٢
 .٢٠١٢ مارس ٣٠بتاریخ 
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على قوات الأمم المتحدة التي تنفذ عملیات تحت قیادة ورقابة الأمم 
  ". المتحدة

ى القوات التابعة للأمم المتحدة من وقد تضمنت النشرة حظر عل
مھاجمة المعالم والممتلكات الثقافیة والمتاحف والمواقع الأثریة والمكتبات 

وبالإضافة إلى ذلك یحظر على القوات التابعة للأمم المتحدة . وأماكن العبادة
أن تستعمل الممتلكات الثقافیة أو الأماكن المجاورة لھا مباشرة لأغراض قد 

كما جرمت النشرة أي سرقة أو نھب أو استیلاء . تدمیر أو التلفتعرضھا لل
. على الممتلكات الثقافیة، كما أنھا جرمت أي عمل تخریبي لھذه الممتلكات

ویشمل الحظر أیضا الھجمات التي قد یتوقع أن تلحق أضرار عرضیة 
بالممتلكات المدنیة تكون مفرطة بالمقارنة مع المیزة العسكریة المتوقعة 

لموسة والمباشرة والالتزام بأخذ جمیع الاحتیاطات اللازمة لحمایة الم
  .الممتلكات المدنیة من الأخطار الناجمة عن العملیات العسكریة

بع ل لاجتماعي: لف  لاقتصا   لمجل 

، ٢٠٠٨ لعام ٢٣أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم 
ى إنفاذ القانون الدولي من أجل مشددا فیھ على ضرورة تعزیز التعاون عل

والحث على رسم الخرائط بأماكن الأعیان . مكافحة الاتجار بالأعیان الثقافیة
الثقافیة وإجراء حصر لھذه الأعیان وتوفیر التدابیر الأمنیة الكافیة، وتنمیة 

  ١.القدرات البشریة

لخام لية: لف  ل ل  لع   محكمة 

فیھیار، في الحكم  ة معبد بریاهقضت محكمة العدل الدولیة في قضی
، وقررت المحكمة أن معبد بریاه فیھیار واقع ١٩٦٢ یونیو ١٥الصادر في 

في الأراضي الخاضعة لسیادة كمبودیا؛ وقررت المحكمة أن تایلند ملزمـة 
بـأن تسـحب كـل مـا نشـرتھ في المعبـد، أو في المنطقـة المجاورة لــھ 

 قــوات عســكریة أو شــرطیة، أو خــلاف ذلــك بالأراضــي الكمبودیــة، مــن
 مــن حراس أو خفراء؛ وألزمت المحكمة تایلند بأن تعید إلى كمبودیا أیة

منحوتات، أو تماثیل، أو أجزاء من نصب تذكاریة، أو نماذج مصنعة من 
التي قد تكون السلطات التایلندیة نقلتھا  الحجر الرملي، أو الفخاریات الأثریة

  ١٩٥٤.٢أو منطقة المعبد منذ تاریخ احتلال تایلند للمعبد في عام  بدمن المع

                                                           

١) ECOSOC Resolutions No ٢٠٠٨ / ٢٣, "Protection Against 
Trafficking in Cultural Property". 

 قدمت كمبودیا عریضة إقامة دعوى طلبت فیھ تفسیر الحكم ٢٠١١ أبریل ٢٨وفي  ) ٢
یھیار، ف  في القضیة المتعلقة بمعبد بریاه١٩٦٢ یونیو ١٥الذي أصدرتھ المحكمة في 

 .  أصدرت المحكمة حكمھا٢٠١٣ نوفمبر ١١وفي 
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  ب اثاط

زاع اء اأ ت اا    

 تنظیما مؤسسا یشرف على تنفیذ ١٩٥٤لم تضع اتفاقیة لاھاي لعام 
ثاني وجاء البروتوكول الإضافي ال. الأحكام الواردة بھا أو ببروتوكولھا الأول

لینص على إنشاء لجنة حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح، 
وتعتبر ھذه اللجنة من أھم انجازات البروتوكول الإضافي الثاني، لدورھا 

  .المھم في الحفاظ على الممتلكات الثقافیة
تتكون لجنة حمایة الممتلكات الثقافیة من اثنى عشر دولة طرفا، 

وتجتمع اللجنة في دورة عادیة في السنة . ل الأطرافینتخبھم اجتماع الدو
وعند البت في عضویة . وفي دورات استثنائیة كلما ارتأت ضرورة ذلك

ویتم . اللجنة یراعى التمثیل العادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم
اختیار الأعضاء في اللجنة من بین أشخاص مؤھلین في میادین التراث 

ع أو القانون الدولي وتسعى بالتشاور فیما بینھا، إلى ضمان الثقافي أو الدفا
أن اللجنة في مجموعھا تضم قدرا كافیا من الخبرة المتخصصة في كل ھذه 

  . ١المیادین
 للجنة حمایة ١٩٩٩وقد أوكل البروتوكول الإضافي لاتفاقیة لاھاي 

ص على الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح العدید من المھام والتي ن
  :منھا من البروتوكول، ٢٧أغلبھا في المادة 

 .إعداد مبادئ توجیھھ لتنفیذ البروتوكول الإضافي الثاني -

إلغائھا وإنشاء قائمة بالممتلكات   منح الحمایة المعـززة وتعلیقھـا أو -
 . ٢الثقافیة المشمولة بالحمایة المعززة، وتعھد تلك القائمـة وإذاعتھا

                                                           

وقد حدد . ١٩٩٩ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ٢٤المادة  ) ١
 على أنھ یتم دعوة الأطراف إلى ٢٣البروتوكول تشكیل اللجنة وانعقادھا فنص في المادة 

سكو وبالتنسیق مع اجتماع الاجتماع في نفس الوقت الذي ینعقد فیھ المؤتمر العام للیون
وقرر في . الأطراف السامیة المتعاقدة إذا كان المدیر العام ھو الداعي إلى ذلك الاجتماع

تنتخب الدولة الطرف عضوا في اللجنة لمدة أربع سنوات ویجوز إعادة  أنھ ٢٤المادة 
 وتنتھي عضویة نصف الأعضاء المختارین في أول .انتخابھا مرة واحدة لفترة أخرى

عادیة لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فیھا،  انتخاب في نھایة أول دورة
 وحدد .ویختار رئیس الاجتماع ھؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملیة انتخاب

 أن النصاب القانوني یتكون من أغلبیة الأعضاء، وتتخذ ٢٥البروتوكول في المادة 
ولا یشارك الأعضاء في التصویت على . المصوتینقرارات اللجنة بأغلبیة ثلثي أعضائھا 

 .أي قرار یتعلق بممتلكات ثقافیة متضررة من نزاع مسلح ھم أطراف فیھ
للجنة حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح أن تمنح الحمایة المعززة ولھا  ) ٢

  :أیضا أن تعلق ھذه الحمایة كما لھا أن تلغیھا وذلك على النحو التالي
  منح الحمایة المعززة: أولا
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ل الإضافي الثاني والإشراف علیھ والعمل مراقبة تنفیذ البروتوكو -
 . على تحدید الممتلكات الثقافیـة المـشمولة بالحمایة المعززة

النظر في التقاریر التي یقدمھا الأطراف والتعلیق علیھـا والتمـاس  -
الاقتضاء، وإعداد تقریرھا بشأن تنفیذ ھذا  الإیـضاحات حـسب

 .رافالبروتوكول من أجل تقدیمھ إلى اجتماع الأط

                                                                                                                                        

 بتوضیح شروط ١٩٩٩ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ١١قامت المادة 
منح الحمایة المعززة بقولھا أنھ یتم منح الحمایة المعززة بطلب من الدولة الطرف، یقدم 

تلكات إلى لجنة حمایة الممتلكات الثقافیة، ویجب أن یكون الطلب متضمن قائمة بالمم
وعلى . الثقافیة التي یتعین منحھا الحمایة المعززة، وكافة المعلومات الضروریة المطلوبة

 یوم من تاریخ ٦٠اللجنة فور تلقیھا الطلب أن تبلغ جمیع الأطراف بذلك الطلب خلال 
إبلاغھا، وللأطراف الاحتجاج بعدم توافر شروط القید التي نصت علیھا المادة العاشرة 

وتنظر اللجنة في ھذا الاحتجاج تاركة للطرف طالب الإدراج . ول الثانيمن البروتوك
وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على . فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قرار بشأنھا

اللجنة تتخذ قرارات الإدراج على القائمة بأغلبیة أربعة أخماس أعضائھا الحاضرین 
ني على اللجنة عند البت في طلب ما أن كما فرض البروتوكول الإضافي الثا. والمصوتین

وفي . تلتمس المشورة من المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة وكذلك لدى خبراء أفراد
كل الأحوال لا یجوز للجنة أن تتخذ قرار بمنح الحمایة المعززة أو رفضھا إلا بالاستناد 

  . انيإلى المعاییر الواردة بالمادة العاشرة من البروتوكول الإضافي الث
كما یجوز لأي دولة طرف في حالة نشوب القتال أن تطلب بالاستناد إلى حالة الطوارئ 
حمایة معززة لممتلكات ثقافیة تخضع لولایتھا أو مراقبتھا، بإبلاغ ھذا الطلب إلى اللجنة، 

وفي مثل ھذه الحالة تنظر . وترسل اللجنة على الفور ھذا الطلب إلى جمیع أطراف النزاع
ویتخذ قرار منح . فة مستعجلة فیما تقدمھ الأطراف المعنیة من احتجاجاتاللجنة بص

حمایة معززة مؤقتة بأسرع ما یمكن، بأغلبیة أربعة أخماس من الأعضاء الحاضرین 
ویجوز أن تمنح اللجنة حمایة معززة مؤقتة ریثما تظھر نتائج الإجراءات . المصوتین

من المادة ) ج(والفقرة ) أ(ء بأحكام الفقرة النظامیة لمنح الحمایة المعززة، بشرط الوفا
  . العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني

  تعلیق وإلغاء الحمایة المعززة: ثانیا
حدد البروتوكول الإضافي الثاني حالات تعلیق وإلغاء الحمایة المعززة في المادة الرابعة 

ن الوفاء بأي من المعاییر فللجنة عندما تكف الممتلكات الثقافیة ع. عشر من البروتوكول
المنصوص علیھا في المادة العاشرة من البروتوكول أن تعلق شمولھا بالحمایة المعززة 

  .أو تلغیھا بحذف تلك الممتلكات الثقافیة من القائمة
وفي حالة استخدام الممتلكات الثقافیة المشمولة بالحمایة المعززة في دعم العمل 

م المادة العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني، للجنة العسكري وذلك بالمخالفة لأحكا
حمایة الممتلكات الثقافیة أن تعلق شمولھا بالحمایة المعززة، وفي حالة استمرار تلك 
الانتھاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائیة إلى إلغاء شمول تلك الممتلكات بالحمایة 

 تتخذ ھذا القرار أن تتیح للأطراف وعلى اللجنة قبل أن. المعززة بحذفھا من القائمة
 .   فرصة لإبداء وجھات نظرھم
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 من ٣٢ طلبات المساعدة الدولیة المقدمة بموجب المادة  تلقي -
 .١والنظر فیھا البروتوكول الإضافي الثاني

صندوق حمایة الممتلكات الثقافیة   البت في كیفیة اسـتخدام أمـوال -
 .٢أثناء النزاع المسلح

 . القیام بأي مھام أخرى یعھد بھا إلیھا اجتماع الأطراف -
ا بالتعاون مع المدیر العام، وتتعاون اللجنة مع وتؤدي اللجنة مھامھ

وغیر الحكومیة، والتي تماثل أھداف  المنظمات الدولیة والوطنیـة، الحكومیـة
والھیئات  ولھا دعوة اللجنة الدولیـة للـدرع الأزرق. الاتفاقیة وبروتوكولاتھا

سة الداخلیة فیھا لاستشارتھا، كما یجوز دعوة ممثلین للمركز الدولي لدرا
واللجنة الدولیة ) مركز روما ()إیكروم(الثقافیة وترمیمھا  صـون الممتلكـات

  .استشاریة للصلیب الأحمر لحـضور اجتماعھـا بـصفة

                                                           

 من البروتوكول الإضافي الثاني على ھذه الطلبات التي تتلقاھا ٣٢نصت المادة  ) ١
اللجنة وھي تكون بشأن إعداد وتطویر وتنفیذ التدابیر القانونیة والإداریة المنصوص 

واء تم تقدیم ھذا الطلب من أحد الأطراف وس. علیھا في المادة العاشرة من البروتوكول
في البروتوكول أو طرفا في نزاع ولیس طرفا في البروتوكول الثاني ولكنھ یقبل 

ثم تقوم اللجنة باعتماد القواعد اللازمة لتقدیم طلبات . بالبروتوكول ویطبق أحكامھ
كما . دولیةالمساعدة الدولیة وتحدید شكل المساعدة التي یمكن أن تتخذھا المساعدة ال

تقوم اللجنة أیضا بتشجیع الأطراف أن تقدم عن طریق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنیة 
 .لمن یطلبھا من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع

 صندوق حمایة الممتلكات ١٩٩٩استحدث البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي  ) ٢
 وأوكل لھ عدة مھام، ولكن ترك للجنة حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح،

  :الثقافیة البت في أوجھ صرف أموال الصندوق، ومن مھام الصندوق

تقدیم مساعدة مالیة أو غیر مالیة لدعم التدابیر التحضیریة والتدابیر الأخرى  -
 .التي تتخذ وقت السلم

أو التدابیر المؤقتة أو تقدیم مساعدة مالیة أو غیر مالیة بصدد تدابیر الطوارئ  -
غیرھا من التدابیر التي تتخذ من أجل حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء فترات 

. النزاع المسلح أو فترات العودة للحیاة الطبیعیة فور انتھاء العملیات الحربیة
وذلك وفقا لأحكام معینة، منھا إبعاد الممتلكات الثقافیة المنقولة عن جوار 

 . ة أو توفیر حمایة كافیة لھا في موقعھاالأھداف العسكری
  : من البروتوكول، من٢٩وتتكون موارد الصندوق وفقا للمادة 

 . مساھمات طوعیة یقدمھا الأطراف -

 ومن مساھمات أو ھبات أو وصایا تقدمھا دول أخرى، أو الیونسكو أو منظمات  -
 .كومیةأخرى تابعة للأمم المتحدة، أو منظمات أخرى دولیة حكومیة أو غیر ح

 .أي فوائد تدرھا أموال الصندوق -

الأموال المحصلة من عملیات جمع الأموال وإیرادات الأحداث التي تنظم لصالح  -
 .الصندوق

 .وسائر الموارد التي ترخص بھا المبادئ التوجیھیة المطبقة على الصندوق -
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وتتلقي اللجنة المساعدة من أمانة الیونسكو التي تعد وثائق اللجنة 
  . ١وجداول أعمال اجتماعاتھا وتتولي المسئولیة عن تنفیذ قراراتھا

س لجنة حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح ویجوز لرئی
أن یقدم مساعیھ الحمیدة أو أن یقوم بأي شكل آخر من أشكال التوفیق أو 

ولرئیس اللجنة بناء على دعوة أحد . الوساطة بھدف تسویة الخلاف
الأطراف أو المدیر العام للیونسكو أن یقترح على أطراف النزاع تنظیم 

ا، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حمایة الممتلكات اجتماع لممثلیھ
  .٢الثقافیة، إذا اعتبر ذلك ملائما على أراضي دولة لیست طرفا في النزاع

  

                                                           

 .١٩٩٩ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ٢٨المادة  ) ١
 .١٩٩٩ من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي ٣٦دة الما ) ٢
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  المبحث الثاني

  دور المنظمات والهيئات الدولية غير الحكومية

   في الحفاظ على الممتلكات الثقافية إبان النزاعات المسلحة

لحكومیة بدور كبیر للحفاظ على الممتلكات تقوم المنظمات الدولیة ا
الثقافیة لا یقل أھمیة عن الدور الذي تقوم بھ المنظمات الدولیة الحكومیة، 
فقد تعددت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وتنامى دورھا وعملت على 
وضع استراتیجیات للحفاظ على الممتلكات الثقافیة، ومن المنظمات الدولیة 

ال في حمایة الممتلكات الثقافیة؛ اللجنة الدولیة للصلیب التي لھا دور فع
  .الأحمر، واللجنة الدولیة للدرع الأزرق

  اطب اول

  ا ادو ب ار

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أھم المنظمات المعنیة بتطبیق 
ي جنیف تأسست اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ف. ١القانون الدولي الإنساني

، وانبثقت عنھا اتفاقیات جنیف والحركة الدولیة للصلیب الأحمر ١٨٦٣عام 
  .والھلال الأحمر

 من النص على اسناد أي دور ١٩٥٤وقد خلت اتفاقیة لاھاي لعام 
إلا أن اللجنة . للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حمایة الممتلكات الثقافیة

م والرائد في الحفاظ على الممتلكات الدولیة للصلیب الأحمر تقوم بدورھا الھا
  . الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة

وتقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتكریس جھودھا لتطویر 
قواعد القانون الدولي الإنساني في ضوء تطور المنازعات، حیث یقوم 
خبراؤھا القانونیون على تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني وترویجھ 

  .حھ بالإضافة إلى الإسھام في نشرهوشر

                                                           

 ICRC (International(تسمى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر اختصارا  ) ١
Committee of the Red Cross . ،ویقع مقر اللجنة في جنیف بسویسرا

وشعار اللجنة ھو . وشارة اللجنة ھي عبارة عن الصلیب الأحمر على خلفیة بیضاء
وھي منظمة ". الإنسانیة طریق السلام"وتبنت شعار آخر ھو " الرحمة في قلب المعارك"

غیر متحیزة ومحایدة ومستقلة ومھمتھا إنسانیة بحتة ترمي إلى حمایة ضحایا النزاعات 
وتبذل قصارى جھدھا . المسلحة وغیرھا من أوضاع العنف وصون كرامتھم ومساعدتھم

  .اني والمبادئ الإنسانیة الأساسیة وتعزیز ذلكللتعریف بالقانون الدولي الإنس
الجمعیة، مجلس الجمعیة، : وللجنة الدولیة للصلیب الأحمر العدید من الأجھزة مثل

 .الرئاسة، الإدارة العامة، المراجعة الداخلیة للحسابات
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وتمارس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نشاطھا لتطویر قواعد 
القانون الدولي الإنساني بما في ذلك القواعد المقررة لحمایة الممتلكات 

  .الثقافیة في وقت السلم ووقت النزاعات المسلحة
لال فتضطلع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في زمن السلم، من خ

اللجان الوطنیة الاستشاریة بمعاونة الدول لتنفیذ الالتزامات التي تقررھا 
الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقیة 

 وبروتوكولیھا الإضافیین، كما تمارس اللجنة الدولیة ١٩٥٤لاھاي لعام 
یة الاستشاریة، ضمن للصلیب الأحمر أعمالھا بالتعاون مع اللجان الوطن

إطار نشاطھا في مجال القانون الدولي الإنساني بتقدیم المشورة 
والمساعدات الفنیة لوضع التشریعات واللوائح الوطنیة الخاصة بحمایة 
الأعیان الثقافیة في فترات النزاع المسلح، وإعداد نماذج لھذه التشریعات 

لیمیة وتنظیم المؤتمرات وتوزیعھا على الدول والسعي إلى نشر المواد التع
للخبراء الممثلین لكافة القطاعات الوطنیة المعنیة بالحفاظ على الأعیان 

علاوة على ذلك تم تخصیص أجزاء من المطبوعات والكتب . الثقافیة
المتعلقة بتوضیح قواعد سیر وتنظیم العملیات العسكریة والصادرة عن 

حكام حمایة الممتلكات الثقافیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لبیان قواعد وأ
كما ساھمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إعداد قائمة القواعد العرفیة 
للقانون الدولي الإنساني والتي یبرز ضمن أحد جوانبھا حمایة الممتلكات 

وبالإضافة إلى تشجیع التنفیذ والامتثال لجملة أمور من بینھا  .١الثقافیة

                                                           

  .٥٩٥: ٥٩٤شریف أحمد عبد العزیز الشریف، مرجع سابق، ص . د ) ١
رفیة في القانون الدولي الإنساني على عدد من القواعد واشتملت قائمة القواعد الع

لتحقیق الحمایة للأعیان الثقافیة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، وذلك على النحو 
  :التالي

  قواعد الحمایة المباشرة للأعیان الثقافیة-١

 :یحترم كل طرف في النزاع الممتلكات الثقافیة: ٣٨القاعدة  -
 في العملیات العسكریة لتجنب الإضرار بالمباني  یجب إیلاء اھتمام خاص-أ

لأغراض دینیة أو فنیة أو علمیة أو تربویة أو خیریة وبالآثار  المخصصة
 .التاریخیة، ما لم تكن أھدافا عسكریة

 یجب ألا تكون الممتلكات ذات الأھمیة العظیمة للتراث الثقافي لأي شعب -ب
   . الضرورة العسكریة القھریةإلا في الحالات التي تستلزمھا محلا للھجوم

یحظر استخدام الممتلكات ذات الأھمیة العظیمة للتراث الثقافي لأي : ٣٩القاعدة  -
یرجح أن تعرضھا للتدمیر أو الضرر، إلا في الحالات التي  شعب لأغراض

 .العسكریة القھریة تستلزمھا الضرورة

 :یحمي كل طرف في النزاع الممتلكات الثقافیة: ٤٠القاعدة -
 یحظر الاستیلاء على المؤسسات المخصصة لأغراض دینیة أو خیریة أو -أ

أو فنیة أو علمیة، أو على الآثار التاریخیة والأعمال الفنیة والعلمیة، أو  تربویة
 .الإضرار بھا بصورة متعمدة تدمیرھا أو
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العرفیة لقانون النزاعات المسلحة   المعاھدات والقواعدالقواعد القائمة على
وتدریب القوات  بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة، بما في ذلك من خلال تثقیف

العسكریة، تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بدور استشاري أمام لجنة 
  . الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح حمایة

                                                                                                                                        

 یُحظر أي شكل من أشكال السرقة أو النھب أو التبدید وأي أعمال تخریب -ب
 .الممتلكات ذات الأھمیة العظیمة للتراث الثقافي لأي شعب متعمد یطال

تمنع دولة الاحتلال التصدیر غیر المشروع للممتلكات الثقافیة من : ٤١القاعدة  -
وتعید ھذه الممتلكات إلى السلطات المختصة في الأراضي  الأراضي المحتلة،

 .المحتلة

التي تحمیھا تحظر أعمال الاقتصاص الحربي ضد الأعیان : ١٤٧القاعدة  -
 .لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة اتفاقیات جنیف واتفاقیة

  قواعد الحمایة الغیر مباشرة للممتلكات الثقافیة-٢

یمیز أطراف النزاع في جمیع الأوقات بین الأعیان المدنیة والأھداف : ٧القاعدة  -
 أن توجھ الھجمات إلا إلى الأھداف العسكریة فحسب، ولا یجوز ولا. العسكریة

 .المدنیة توجھ إلى الأعیان

تحمى الأعیان المدنیة من الھجوم، ما لم تكن أھدافا عسكریة : ١٠القاعدة  -
 .فیھ كذلك وطوال الوقت الذي تكون

 .تحظر الھجمات العشوائیة: ١١القاعدة  -

 :الھجمات العشوائیة ھي: ١٢القاعدة  -
 . التي لا توجھ إلى ھدف عسكري محدد-أ

 أو وسیلة قتال لا یمكن توجیھھا إلى ھدف عسكري  التي تستخدم طریقة-ب
 .محدد

 التي تستخدم طریقة أو وسیلة قتال لا یمكن تحدید آثارھا على النحو الذي -ج
 .القانون الدولي الإنساني یقتضیھ

وبالتالي، فإن من شأنھا في كل حالة من ھذه الحالات أن تصیب أھدافا عسكریة 
 .یزدون تمی ومدنیین أو أعیانا مدنیة

یُحظر الھجوم الذي قد یتوقع منھ أن یسبب بصورة عارضة خسائر : ١٤المادة  -
في أرواح المدنیین أو إصابات بینھم، أو أضرارا بالأعیان المدنیة، أو مجموعة 

والأضرار، ویكون مفرطا في تجاوز ما ینتظر أن یسفر عنھ  من ھذه الخسائر
 ملموسة ومباشرة، من میزة عسكریة

قوم كل طرف في النزاع، قدر المستطاع، بنقل ما تحت سیطرتھ ی: ٢٤القاعدة  -
 .من أشخاص مدنیین وأعیان مدنیة بعیدا عن مجاورة الأھداف العسكریة

ماركسو ساسولس، أنطوان بوفییھ، كیف یوفر القانون الحمایة في الحرب، : راجع
، " نيفي القانون الدولي الإنسا الخاصة بممارسات معاصرة مختارات من القضایا"

  .٣٢: ١٦اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،  ص 
pdf.٠٠٤-٠٧٣٩-icrc/٢٠١٢/files/assets/ara/org.icrc.www://https 

Accessed in ٢٢ May ٢٠٠٨. 
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لیة للصلیب الأحمر تقوم بدور ھام على أرض كما أن اللجنة الدو
ورھنا بموافقة الأطراف في النزاع، . الواقع عند اندلاع النزاعات المسلحة

المسلحة، من بینھا تلك  فقد تضطلع بأنشطة إنسانیة لصالح ضحایا النزاعات
 التي تعرض للخطر الأشیاء والھیاكل والمواقع ذات الأھمیة الثقافیة، أو التي

وعلى سبیل . فھا أو تدمیرھا أو الاستیلاء علیھا بصورة غیر مشروعةتم إتلا
وخلال احتلال إسرائیل لسیناء، أوفدت اللجنة  ١٩٥٦المثال، ففي عام 

القدیم لسانت كاترین  الدولیة للصلیب الأحمر مندوباً للتحقیق في حالة الدیر
  .والمقیمین فیھ

لأول لاتفاقیات ووفقا للمادة الخامسة من البروتوكول الإضافي ا
 والمتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة ١٩٧٧جنیف الأربعة 

تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بعرض مساعیھا الحمیدة أثناء النزاعات 
المسلحة من أجل تعیین دولة حامیة دون إبطاء یوافق علیھا أطراف النزاع، 

اصة من كل طرف أن یقدم ویمكن للجنة في سبیل ذلك أن تطلب بصفة خ
إلیھا قائمة تتضمن خمس دول على الأقل یرتضیھا كدولة حامیة للطرف 

ویجب تقدیم ھذه القوائم إلى اللجنة خلال الأسبوعین التالیین لتسلیم . الآخر
الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتین وتعمل للحصول على موافقة أیة دولة 

  .ورد اسمھا في كلا القائمتین
ذا لم یتم تعیین دولة حامیة بالرغم مما تقدم، فعلى الدول أطراف وإ

النزاع أن تقبل دون إبطاء العرض الذي تقدمھ اللجنة الدولیة للصلیب 
الأحمر أو أي منظمة أخرى تتوفر فیھا كافة ضمانات الحیاد والفاعلیة بأن 

تائج تعمل كبدیل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع ھذه الأطراف ومراعاة ن
  . ١ھذه المشاورات

كما حثت اللجنة الدولیة لصلیب الأحمر في العدید من المحافل 
والمؤتمرات الدولیة أطراف النزاع المسلح نحو كفالة الاحترام والحمایة 
للتراث الثقافي للشعوب طبقا لمقتضیات القانون الدولي الإنساني، ومناشدة 

یر الممكنة لمنع نھب الأعیان جمیع أطراف النزاع المسلح على اتخاذ التداب
الثقافیة وأماكن العبادة والأعمال العدائیة الموجھة ضد ھذه الأعیان غیر 

  . المستخدمة لأغراض عسكریة
، ١٩٩٩وبعد اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام 

قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتركیز جھودھا لحمایة الممتلكات 
  :افیة أثناء النزاعات المسلحة، وذلك على النحو التاليالثق

توفیر المشورة والمساعدة التقنیة لاتخاذ التدابیر الوطنیة من قبل  -١
الدول الأطراف، والتعاون مع اللجان الاستشاریة الوطنیة، لسن 

 .التشریعات وغیرھا

                                                           

 .١٩٧٧ضافي الأول لاتفاقیات جنیف  من البروتوكول الإ٥ من المادة ٤ ، ٣الفقرتان  ) ١
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تقدیم الخدمات الاستشاریة والمنشورات والمواد للتوعیة بقواعد  -٢
الممتلكات الثقافیة، وتنظیم حلقات دراسیة ومؤتمرات للخبراء حمایة 

فقد أعدت اللجنة ورقة تلخص . في مجال حمایة الممتلكات الثقافیة
أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلق بحمایة الممتلكات الثقافیة، 

 وبروتوكولیھا، وھذه ١٩٥٤وتشمل ھذه الورقة اتفاقیة لاھاي 
 لغات على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الوثائق متوفرة بعدة

 .على شبكة المعلومات الدولیة
 :وقامت اللجنة بعقد العدید من المؤتمرات في ھذا الشأن، منھا -٣

المؤتمر الذي نظمتھ دائرة الخدمات الاستشاریة للخبراء حول حمایة  -
الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح، والذي عقد في جنیف عام 

، وقد ضم خبراء من الیونسكو وبعض الدول، وكان ھدف ٢٠٠٠
المؤتمر وضع مجموعة من المبادئ التوجیھیة، والمشورة العلمیة 
لمساعدة الدول في تنفیذ التزاماتھا بموجب قواعد القانون الدولي 

 .الإنساني المتعلق بحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلح

، ٢٠٠٢براء لدول أمریكا اللاتینیة عام نظمت اللجنة اجتماعا للخ -
من أجل حمایة الممتلكات الثقافیة في حال نشوب "تحت عنوان 

تطبیق القوانین الدولیة في ھذا المجال على الصعید "النزاع المسلح 
، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لھذا الغرض ساھمت في "الوطني

 .ضافیین وبروتوكولیھا الإ١٩٥٤التعریف باتفاقیة لاھاي 
كما تقوم اللجنة بدور ھام لضمان تطبیق أحكام حمایة الممتلكات  -٤

الثقافیة عند اندلاع العملیات العسكریة، وذلك من خلال فتح قنوات 
اتصال مع الأطراف المتحاربة، بھدف إیجاد أفضل السبل لضمان 
حمایة ھذه الممتلكات وفقا للقواعد الواردة بالصكوك الدولیة ذات 

  .  ١الصلة
م��ن م��ذكرة التف��اھم المبرم��ة ب��ین الیون��سكو  ) ٦ (١واعترف��ت الم��ادة 

 ب�دور خ�اص تؤدی�ھ اللجن�ة     ٢٠١٦ع�ام   واللجنة الدولیة لل�صلیب الأحم�ر ف�ي   
الثقافی�ة م�ن    الدولیة لل�صلیب الأحم�ر ف�ي تق�دیم الم�ساعدة لحمای�ة الممتلك�ات       

عل��ى أن��ھ  ) ٦(١وت��نص الم��ادة  . الأخط��ار الناجم��ة ع��ن العملی��ات الع��سكریة    
 ن ت�ساعد ف�ي إنق�اذ ممتلك�ات ثقافی�ة     الدولی�ة لل�صلیب الأحم�ر أ    یج�وز للجن�ة  "

محددة معرضة لخطر وشیك، وذلكعلى سبیل المثال، عن طریق تسھیل إجلاء 
ت�دابیر ال�صون    أو توفیر الإم�دادات والمع�دات اللازم�ة لإج�راء    /المجموعات و

كو أو م�ن  ویجب أن تتم ھذه المساعدة بناء على طل�ب م�ن الیون�س        ". الطارئة
الأطراف في النزاع، وأن تحظى بموافقة جمیع أطراف النزاع، وأن تقدم  أحد

                                                           

 .٢٩٠: ٢٨٩سید رمضان عبد الباقي إسماعیل، مرجع سابق، ص . د ) ١
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بالت��شاور الوثی��ق م��ع الجھاتالفاعل��ة المحلی��ة المعنی��ة، بم��ا فیھ��ا ال���سلطات         
  .الوطنیة المختصة

ب اطا  

  ا ادو درع ازرق

ر ، ھي منظمة دولیة غی)ICBS(اللجنة الدولیة للدرع الأزرق 
 من أجل العمل على حمایة التراث الثقافي ١٩٩٦حكومیة تم تأسیسھا عام 

والدرع الأزرق ھو الشعار الذي . ١الذي تھدده الحروب والكوارث الطبیعیة
، والذي نتج عنھ معاھدة حمایة الأعیان ١٩٥٤اختاره مؤتمر لاھاي لعام 
  . الثقافیة أثناء النزاع المسلح

 الثقافي الذي یھدد بواسطة النزاعات وتقوم اللجنة بحمایة التراث
المسلحة والكوارث الطبیعیة، وتعمل على دعوة جمیع الأطراف للحفاظ على 
التراث الثقافي للمناطق الدائر بھا النزاع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائیة 
اللازمة لضمان عدم تضرر ھذا التراث الثقافي، بأي شكل من الأشكال أثناء 

  . النزاع القائم
فقد قررت عدة منظمات دولیة متخصصة تعمل في مجال التراث 
الثقافي كالمتاحف والمكتبات والأرشیفات والآثار توحید جھودھا من أجل 

  .حمایة الآثار
وتضم اللجنة الدولیة للدرع الأزرق ممثلین من خمس منظمات غیر 

  :٢حكومیة تعمل في ذات المجال، وھي
  المجلس الدولي للأرشیف)ICA(٣. 

                                                           

 ICBS (The International(اللجنة الدولیة للدرع الأزرق، أسمھا اختصارا  ) ١
Committee of the Blue Shieldوتتكون . ، وھي لجنة دولیة غیر ربحیة

ویمثل الاحترام والحمایة والحفاظ على . متخصصیناللجنة من عدد من المھنیین وال
 .التراث الثقافي الأھداف الرئیسیة لھذه اللجنة

  : راجع ) ٢
-ergencyem-museums/programmes/museum.icom://http

shield-blue-the-of-committee-international/programme/ 
Accessed in ٣ May ٢٠١٨. 

 International Council on Archivesالمجلس الدولي للأرشیف  ) ٣
)ICA( وأنشأ كمنظمة متخصصة ١٩٤٨، تأسس المجلس الدولي للأراشیف في عام ،

لعالم أجمع، ویھدف المجلس إلى تطویر تھتم بالأرشیفات وتوجھ إلى الأرشیفیین في ا
التصرف والاطلاع على الوثائق والأرشیفات وكذا حفظ التراث الأرشیفي للإنسانیة، من 
خلال تبادل التجارب والأبحاث والأفكار حول المسائل المھنیة وحول التصرف وتنظیم 

 وأدوات ویضطلع المجلس الدولي للأرشیف بتطویر استراتیجیات. المؤسسات الأرشیفیة
من شأنھا أن تساعد الحكومات على تسییر أرشیفھا وحسن استغلالھ ولا سیما فیما یتعلق 

  .بوضع قواعد ممنھجة لتوفیر الحمایة للأعیان الثقافیة
٠-ivesarch-council-international/en/org.ica.www://https 



 

 

 - ٨٣٠ - 

 لمجلس الدولي للمتاحف ا)ICOM(١. 
  المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثریة)ICOMOS(٢. 

                                                                                                                                        

 
، The International of Museums (ICOM)المجلس الدولي للمتاحف  ) ١

م، وھي تھتم بصورة ١٩٤٦في العام  مؤسسة دولـیـة غیر حكومیة أسستھا الیونسكو
وقد أقر المجلس عـدداً من . المتحفي، والحفاظ على المقتنیات المتحفیة رئیسة بالعرض

 الأثریة، والتراثیة، والطرق المشروعة لامتلاكھا التي تنظم امتلاك القطع الاتفاقیات
صیانتھا  الـتـبـادل المتحفي، وحـفـظ القطع الأثــریــة، وكیفیة واستبدالھا، فضلا عـن طرق

وتتمثل إسھامات المجلس الدولي للمتاحف لتوفیر الحمایة للأعیان الثقافیة . وترمیمھا
  :فیما یلي

ة إرشادات موجھة إلى المھنیین ھي مجموع: مدونة قواعد سلوك المتاحف -
والمؤسسات لممارسة المھن المتعلقة بالمتاحف، وتضع المدونة الحد الأدنى 
من معاییر سلوك الأداء التي ینبغي أن یسترشد بھا العاملون في المھن 

 . المتحفیة في مختلف أنحاء العالم

موذجیة وھي قائمة ن: القائمة الحمراء التي وضعھا المجلس الدولي للمتاحف -
لأنواع أو فئات عامة من القطع المحمیة عادة بموجب القانون ومن سماتھا 
تعرضھا بشدة للاتجار بھا بطرق غیر مشروعة أو یحتمل إلى حد بعید أن 
تتعرض لذلك، وتستھدف ھذه القائمة مساعدة الجمارك والشرطة وتجار 

یر المشترین ومجمعي القطع الفنیة على التعرف على مثل ھذه القطع بغیة تحذ
 .المحتملین من شرائھا، إذا لم تتوافر بشأنھا الوثائق اللازمة لإثبات مصدرھا

وھي عبارة عن سلسلة من المنشورات : سلسلة القطع الأثریة المائة المفقودة -
تعرض نخبة من القطع التي نقلت بطرق غیر مشروعة من المجموعات العامة 

فات من المجموعات العامة أو من أو من المواقع الاثریة، وھي تتضمن مقتط
المواقع الأثریة، وھي تتضمن أیضا مقتطفات من القوانین ذات الصلة في البلاد 
المعنیة، وتسھم ھذه السلسلة في زیادة الوعي لدى الجمھور في ھذا الصدد 

 .وفي تحدید ھویة القطع
س بحمایة ویقوم مسئولي المجلس الدولي للمتاحف بتجدید الإعلان عن التزام المجل

  .التراث الثقافي تحدیدا في مراحل ما بعد الأزمات
/museum.icom://http  
 International Council onالمجلس الدولي للمباني والمواقع الأثریة،  ) ٢

Monuments and Sites) ICOMOS( ھیئة غیر حكومیة، أسستھا الیونسكو ،
ومركزھا باریس، وھدفھا الحفاظ على المواقع والمعالم التاریخیة في  ،م١٩٦٥في العام 

وضع میثاق واشنطن للحفاظ على المدن والمناطق : ولھا أنشطة بارزة منھا. العالم
م یستند إلى مجموعة من الأھداف، ١٩٧٦ومیثاق دولي للسیاحة الثقافیة عام  التاریخیة

  إدارة المواقع الأثریة لجعل ھذا التراثیمكن تلخیصھا بتسھیل وتشجیع القائمین على
السیاحة، وتوجیھھا بما یضمن  مقصدا للسكان المحلیین، والسیاح، وتشجیع صناعة

  .الحیة للمجتمعات المضیفة تعزیز التراث والثقافات
-and-mission/icomos-about/en/org.icomos.www/:/https

vision-and-mission/vision 
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  الاتحاد الدولي لجمعیات المكتبات)IFLA(١. 
  مجلس تنسیق جمعیات الأراشیف السمعیة والبصریة

)CCAAA(٢. 
وتقوم ھذه المنظمات بعدد من المھام منھا، أنھا تقوم بالمساعدة في 

متلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة أو التھدید بھ الإخلاء المؤقت للم
وتكون مشاركة ھذه المنظمات لازمة إذا كانت الحكومة في دولة غیر 

وتعمل على . معترف بھا من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى
تنفیذ برامج تعلیمیة وتدریبیة في أوقات السلم لخلق وعي عام لدى عموم 

  .واء كانوا عسكریین أو مدنیین، باحترام وتقدیر الممتلكات الثقافیةالأفراد س
وتعمل اللجنة الدولیة للدرع الأزرق على تقدیم المساعدة للدول في 
اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الممتلكات الثقافیة في زمن السلم من حیث 

 من الإعداد والتدریب، وكذلك تقدیم المساعدة المباشرة من أیدي عاملة
المھنیین أصحاب الخبرة في ھذا المجال وتقدیم التقنیة المتخصصة والمعدات 

  .اللازمة لحمایة وحفظ الممتلكات الثقافیة في حالة الطوارئ
كما تعمل اللجنة الدولیة للدرع الأزرق بالتعاون مع عدد من 
  :المنظمات التي لھا دور رائد في ھذا المجال، فھي تتعاون مع كل من

 الیونسكو  
 والمركز الدولي لدراسات حفاظ وترمیم التراث الثقافي  
 اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  

وقد قامت اللجنة الدولیة للدراع الأزرق بالتعاون مع الیونسكو في 
 في سلوفینیا للموظفین الذین یتدخلون في ١٩٩٨تنظیم حلقة دراسیة عام 

                                                           

 International Federation ofالاتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات ) ١
Library Associations and Institutions) IFLA( ١٩٢٧، تأسس عام ،

لومات والمستفیدین، ویھدف ویضطلع الاتحاد بالاھتمام بمصالح المكتبات ومرافق المع
إلى تطویر التفاھم الدولي والبحث والتنمیة في مختلف المیادین المتعلقة بعلم المكتبات، 
ولاسیما تجھیز المكتبات ومرافق المعلومات وتنسیق الأبحاث والدراسات وتجمیع 
وتصنیف ونشر وتوزیع المعلومات حول المكتبات مع التعاون مع المنظمات الدولیة 

  .خرى في میدان المعلومات والتوثیق والأرشیفالأ
more/about/org.ifla.www://https  

   Coordinatingمجلس تنسیق جمعیات الأراشیف السمعیة والبصریة ) ٢
Council of Audiovisual Archives Association) CCAAA( ھي ،

لمنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تتعامل مع جمیع جوانب عبارة عن شبكة من ا
الأرشفة السمعیة والبصریة على المستوى المھني، تعمل بھدف تشجیع الاعتراف 

  .بالتراث السمعي البصري كجزء من التراث الثقافي والوثائقي العالمي
-mission/do-we-what/pages/org.ccaaa.www://http

html.statement 
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ادل الخبرات المكتسبة أعقاب النزاعات المسلحة أو غیرھا من الكوارث، وتب
  .في ھذا المجال بین دول المنطقة

بالرغم من المجھودات الكبیرة التي تقوم بھا المنظمات والھیئات 
الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، إلا أنھ لن یكون دورھا فعال إلا إذا 

  . تعاونت معھا الدول من أجل مواجھة الأخطار التي تواجھ الممتلكات الثقافیة
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  الفصل الثالث

المسئولية الدولية للاعتداء على الممتلكات الثقافية إبان 

  النزاعات المسلحة

المسئولیة الدولیة ھي الركیزة الأساسیة للنظام القانوني الدولي، 
فإذا لم یقم شخص من أشخاص القانون الدولي بالوفاء بالتزاماتھ، ترتب 

شخاصھ أ الدولي العام یفرض على  فالقانون.على ذلك قیام مسئولیتھ الدولیة
شأنھ في ذلك شأن القانون الداخلي ومن شأن الإخلال بھذه ، التزامات

إن نظام المسئولیة الدولیة . ن یتحمل الشخص المسئولیة الدولیةأالالتزامات 
  . یعد أداة حمایة للأعیان الثقافیة سواء في زمن السلم أو زمن الحرب

 ١٩٩٩الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام وقد جاء البروتوكول الإضافي 
لیقرر المسئولیة الدولیة عند الاعتداء على الممتلكات الثقافیة بالسلب أو 

 من ٣٨النھب أو التدمیر أثناء النزاعات المسلحة، فقد نصت المادة 
لا یؤثر أي حكم في ھذا "البروتوكول المعنونة بمسؤولیة الدول على أنھ 

ائیة الفردیة في مسئولیة الدول بموجب القانون البروتوكول بالمسئولیة الجن
فالمسئولیة الدولیة نوعان، ". الدولي، بما في ذلك واجب تقدیم تعویضات

  . الأولى مسئولیة مدنیة والثانیة مسئولیة جنائیة دولیة فردیة

  المبحث الأول

المسئولية المدنية الدولية للاعتداء على الممتلكات الثقافية إبان 

  سلحةالنزاعات الم

تقوم مسئولیة الدولة إذا توافرت ثلاثة شروط مجتمعة، إذا ارتكاب 
فعل یرتب علیھ القانون الدولي العام مسئولیة، ونسبة الفعل إلى أحد 

. یترتب على الفعل غیر المشروع ضرر أشخاص القانون الدولي العام، وأن
عن ادرا ویسند الفعل غیر المشروع دولیا إلى الدولة إذا كان ذلك الفعل ص

  . السلطة القضائیة للدولة، أو أو السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة
والقاعدة العامة أن الأعمال غیر المشروعة الصادرة عن الأفراد العادیین     

لا تنسب إلى الدولة وبالتالي لا تتحمل الدولة المسئولیة الدولیة عنھا، ولكن 
عنایة المعقولة لضمان احترام قواعد یجب أن تكون الدولة قد التزمت ببذل ال

علیھا التزام مصدره العرف  فالدولة .القانون الدولي العام وعدم انتھاكھا
 بذل العنایة المعقولة لمنع الإخلال بقواعد القانون يینحصر مضمونھ ف

ولمعاقبة من یثبت في حقھ مثل ھذا الإخلال سواء كان مواطن . الدولي العام
أل الدولة دولیا في حالة إھمالھا في بذل العنایة ومن ثم تس. أو أجنبي

  ).فالالتزام ھنا مزدوج(  العقاب أوالمعقولة سواء في مجال المنع 
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ولوضع المسئولیة المدنیة الدولیة موضع التنفیذ، یكون ذلك 
اعتراف مرتكب الفعل الدولي غیر المشروع بفعلھ وأنھ : بطریقتین، الأولى

قافیة، ویقوم بالتعویض أو إصلاح الضرر دون انتھك حصانة الممتلكات الث
أن یختلف الشخص : والثانیة. إثارة المشاكل مع الدولة التي أصابھا الضرر

الدولي المرتكب للفعل غیر المشروع مع الدولة المتضررة، وإنكاره أنھ 
  .انتھك حصانة الممتلكات الثقافیة أو یختلف الطرفان حول مقدار التعویض

ن الدولي طرق تسویة المنازعات الدولیة وألزم الدول وقد حدد القانو  
 من میثاق ٣٣باللجوء إلى الطرق السلمیة، وظھر ذلك من خلال نص المادة 

یجب على أطراف أي نزاع من شأن "الأمم المتحدة حیث نصت على أنھ 
استمراره أن یعرض حفظ السلم والأمن الدولیین للخطر أن یلتمسوا حلھ 

 المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم بادئ ذي بدء بطریق
والتسویة القضائیة، أو أن یلجأوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو 

 ویدعو مجلس الأمن .غیرھا من الوسائل السلمیة التي یقع علیھا اختیارھا
أطراف النزاع إلى أن یسووا ما بینھم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى 

  ١."ضرورة ذلك
وبناء على ما سبق یمكن تقسیم الطرق السلمیة لتسویة منازعات 
الممتلكات الثقافیة إلى طرق غیر قضائیة أو طرق دبلوماسیة أو سیاسیة 

  .وطرق قضائیة
المفاوضة، التحقیق، الوساطة، : بالنسبة للطرق الدبلوماسیة ھي

لنزاع، التوفیق، المساعي الحمیدة، واللجوء إلى المنظمات الدولیة لحل ا
أما الطرق القانونیة فتكون عن طریق محكمة العدل . وغیرھا من الطرق

 .الدولیة أو عن طریق التحكیم الدولي
وھناك عدة صور لإصلاح الضرر المنشئ للمسئولیة الدولیة، فقد 
یكون بإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل وقوع الفعل الضار وھذا یسمى 

، والصورة الثانیة ھي )د التراث الثقافياسترداد أو ر(بالتعویض العیني 
التعویض المالي وتقوم عندما یتعذر استرداد الممتلكات الثقافیة ففي ھذه 
الحالة یتعین أن یقوم الطرف المسئول بدفع مبلغ من المال یعوض المضرور 

  .  عما أصابھ من ضرر، والصورة الثالثة ھي الترضیة
  قافیة استرداد الممتلكات الث: المطلب الأول

، إعادة )التعویض العیني(یقصد برد أو استرداد الممتلكات الثقافیة 
الأوضاع التي تأثرت بسبب وقوع الفعل غیر المشروع إلى ما كانت علیھ قبل 
وقوع ذلك الفعل، وھو بمثابة تعویض عیني، وھو الأسلوب الأمثل لجبر 

                                                           

 ھي على سبیل المثال ولیس الحصر، ٣٣الوسائل السلمیة التي نصت علیھا المادة  ) ١
 يالمساع: ومن الوسائل الودیة الأخرى لحل منازعات المتعلقة بالممتلكات الثقافیة

 .لدولیة عقد المؤتمرات ا- التشاور- الحمیدة 
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یة الدولیة في الضرر الذي وقع على التراث الثقافي، في حالة ثبوت المسئول
  .حالة توافر شروطھا

وإعادة الحال إلى ما كان علیھ یعني رد الأعیان الثقافیة في المقام 
الأول وإنھاء حالة الاستیلاء على المواقع الأثریة التي تم سلبھا أو نھبھا أو 

  .سرقتھا خلال فترات النزاعات المسلحة
تم بحسن نیة قد یحدث خلال فترات النزاع المسلح أو الاحتلال أن ی

إخراج ممتلكات ثقافیة إلى خارج أراضیھا، لذا فإن متطلبات  أو بسوء نیة،
  .فور انتھاء النزاع أو الاحتلال حمایتھا تقتضي إعادتھا إلى موطنھا

 إحدى أوائل العملیات الكبرى التي ١٨١٥یعتبر مؤتمر فیینا لعام 
المؤتمر أن سجلھا التاریخ في مجال إعادة الأعیان الثقافیة، وتضمن 

المصنفات الفنیة لأي بلد یجب أن تحترم على الدوام باعتبارھا أعیان لا 
فبعد انتھاء الحرب النابلیونیة ثارت . یمكن فصلھا عن البلد الذي تنتمي إلیھ

مسألة رد التراث الثقافي الذي تم الاستیلاء علیھ وذلك أثناء المفاوضات في 
، وقد حاولت ١٨١٥اتفاقیة باریس عام مؤتمر فیینا، والتي انتھت إلى إبرام 

فرنسا الاحتفاظ بالتراث الثقافي الذي استولت علیھ من خلال تضمین 
المعاھدة نصوصا تسمح لھا بذلك، إلا أن دول الحلفاء المتفاوضة معھا 
رفضت ذلك الطلب، مؤكدة على أن النھب المنظم الذي ارتكبتھ القوات 

ب یعد من الأعمال المخالفة لمبادئ الفرنسیة للتراث الثقافي أثناء الحر
وقد استمرت المفاوضات . العدالة والقواعد التي تنظم سیر العملیات الحربیة

إلى أن تم التوصل إلى اتفاق یلزم فرنسا برد التراث الثقافي الذي استولت 
علیھ إلى دولھا الأصلیة، وكان من بینھا ممتلكات ثقافیة نھبت من مصر 

انیة والیونان ولم یكونوا أطراف بالاتفاقیة كما تم رد والإمبراطوریة العثم
أعمال فنیة وقطع أثریة شملت على سبیل المثال خیول القدیس ماركو 

  . بالبندقیة، ومئات من اللوحات إلى إیطالیا
ولكن مفھوم الاسترداد لم یأخذ صبغتھ القانونیة إلا بتوقیع اتفاقیات 

استرداد الممتلكات الثقافیة  وذلك بالنص على وجوب ١٩٠٧لاھاي لعام 
تعلقة بقوانین الحرب البریة،  من الاتفاقیة الرابعة الم٣٥المنھوبة في المادة 

كما أخذت فكرة استرداد الممتلكات الثقافیة في الانتشار تدریجیا، من ذلك ما 
نصت علیھ معاھدة فرساي التي ابرمت في نھایة الحرب العالمیة الأولى عام 

  حیث ألزمت الحكومة الألمانیة ٢٢٨ في الفقرة الأولى من المادة ١٩١٩
 المصحف الأصلي للخلیفة عثمان بن عفان الذي بأن تعید إلى ملك الحجاز

كانت السلطات التركیة قد انتزعتھ من المدینة المنورة وقدمتھ ھدیة 
كما أن معظم اتفاقیات الصلح التي أبرمت في . للإمبراطور غلیوم الثاني
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أعقاب الحرب العالمیة الأولى تضمنت نصوصا تتعلق برد الممتلكات 
  . ١الثقافیة

قضاء والعمل الدولیان على ضرورة رد التراث الثقافي  وقد استقر ال
  :الذي یتم الاستیلاء علیھ أثناء النزاع المسلح، ومن ذلك

فقد تضمنت معاھدات الصلح التي أبرمت في أعقاب الحرب العالمیة 
الثانیة نصوص تقضي برد وإعادة التراث الثقافي الذي تم نھبھ خلال تلك 

 من ٢٤ن معاھدة الصلح مع بلغاریا، والمادة  م٢٢المادة : الحرب، مثال ذلك
 من معاھدة الصلح مع إیطالیا، ٧٥معاھدة الصلح مع المجر، والمادة 

  .  من معاھدة الصلح مع فنلندا٢٤والمادة 
 أمر ١٩٥٤وعالج البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة لاھاي لعام      

الخاصة بحمایتھا تصدیر التراث الثقافي من الأراضي المحتلة والقواعد 
، وكمبدأ عام، حظر البروتوكول الإضافي الأول ٢وإعادتھا إلى بلادھا الأصلیة

لاتفاقیة لاھاي تصدیر التراث الثقافي الموجود على الأراضي المحتلة التي 
تحتلھا أیة دولة طرف في البروتوكول خلال نزاع مسلح، كما تلزم دولة 

تراث من أراضي محتلة تابعة لأیة دولة الاحتلال إذا ما قامت باستیراد ھذا ال
طرف بالبروتوكول، وسواء كان ھذا الاستیراد بطریق مباشر أو غیر 
مباشر، بأن تضع ھذا التراث تحت الحراسة، وأن تسلمھ عند انتھاء 
العملیات العسكریة إلى السلطات الوطنیة المختصة للأراضي التي كانت تحت 

 لا یجوز أبدا الاحتفاظ بالتراث الثقافي الاحتلال، ونص البروتوكول على أنھ
  .  بعد انتھاء العملیات العسكریة كتعویضات حرب

                                                           

كما أنھ عند انتھاء الحربین العالمیتین طلب من العدید من الدول المھزومة عملا  ) ١
بمعاھدات السلام القیام بالإصلاح المادي للممتلكات الثقافیة التي دمرتھا بطریقة غیر 

 من معاھدة فرساي ألمانیا ٢٤٧فعلى سبیل المثال، ألزمت المادة . مشروعة أو نھبتھا
المخطوطات، والمنسوخات المطبوعة في مراحلھا ... لى جامعة لوفان بأن تقدم إ«

الأولى، والكتب المطبوعة، والخرائط، والمجموعات التي تقابل من حیث العدد والقیمة 
 .»تلك التي دمرت خلال قیام ألمانیا بحرق مكتبة لوفان

دة إعا  قد خصص فصلا كاملا یتناول١٩٥٤كان مشروع اتفاقیة لاھاي لعام  ) ٢
 الممتلكات الثقافیة، ولكن للأسف اعترضت العدید من الدول المشاركة في المفاوضات

على تضمین الاتفاقیة مثل ھذا الفصل، ویبرر البعض ھذا الاعتراض على أساس اختلاف 
القانونیة للدول الأطراف، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالملكیة والحیازة، ونتیجة  النظم

اركة بأن تضمین الاتفاقیة مثل ھذا الفصل سیؤدي إلى إعاقة تبني الدول المش لشعور
الاتفاقیة وعدم انضمام عدد من الدول إلیھا، لذا تم الاتفاق على حذف ھذا الفصل 

عدم  الأول للاتفاقیة وقد ذھب البعض إلى القول بأن والاستعاضة عنھ بالبروتوكول
ت الثقافیة التي تم نقلھا أو الاستیلاء الممتلكا تضمین الاتفاقیة القواعد الخاصة بإعادة

البروتوكول الأول لمثل ھذه الاتفاقیة ھو  علیھا خلال فترات النزاع المسلح وتخصیص
عام، ومن ثم حمایة الممتلكات الثقافیة  وجھ من أوجھ الضعف الذي أصاب الاتفاقیة بشكل

 .في فترات النزاع المسلح
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 الدول ١٩٥٤وألزم البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة لاھاي لعام 
الأطراف بعدم تصدیر التراث الثقافي الموجود على الأراضي التي تحتلھا، 

 نیة في حالة تنفیذھا برد وأن تعوض كل من یحوز ھذا التراث الثقافي بحسن
التراث الثقافي إعمالا لأحكام البروتوكول، كما نص ذات البروتوكول على 
التزام الدول التي یودع لدیھا التراث الثقافي المنقول إلیھا أثناء النزاعات 
المسلحة، بإعادة ذلك التراث فور انتھاء العملیات العسكریة إلى السلطات 

  .دت منھاالمختصة للأراضي التي ور
، ١٩٦٨وقد تضمنت الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا عام      

والخاصة بتسویة المنازعات التي نتجت عن احتلال فرنسا للجزائر نصا 
مفاده التزام فرنسا برد التراث الثقافي الذي تم نقلھ من الجزائر إلى فرنسا 

  . ١إبان فترة الاحتلال
 ما ورد ١٩٩٩افي الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام وقد كرر البروتوكول الإض     

بالبروتوكول الأول حول التزام دولة الاحتلال بمنع تصدیر الأعیان الثقافیة 
الموجودة في الأراضي التي تحتلھا خلال نزاع مسلح وأضاف التزام جدید 
بتجریم النقل غیر المشروع لتلك الأعیان والنقل غیر المشروع لملكیتھا، 

نع أي تغییر في الأعیان الثقافیة بقصد إخفائھا أو تدمیرھا وأي وبتحریم وم
عملیات تنقیب عن ھذه الأعیان إلا بھدف صیانتھا أو تسجیلھا وفي إطار 

  .تعاون وثیق مع السلطات الوطنیة المختصة بالأراضي المحتلة
 كما أن اتفاقیة الیونسكو الخاصة بالتدابیر الواجب اتخاذھا لحظر منع     

اد وتصدیر ونقل ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة لعام استیر
 منھا بشكل مباشر على عدم مشروعیة تصدیر ١١، نصت في المادة ١٩٧٠

الأعیان الثقافیة أو نقل ملكیتھا تحت الإكراه الناتج مباشرة أو بطریقة غیر 
ى تعھد ودعت الاتفاقیة إل. ٢مباشرة عن الاحتلال لدولة بمعرفة قوي أجنبیة

الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة بأن تحث دوائرھا المختصة على تسھیل 
إعادة الأعیان الثقافیة المصدرة بطرق غیر مشروعة لصاحبھا الشرعي 

فضلا عن أن یعترف لكل دولة في الاتفاقیة بحقھا غیر . بأسرع ما یمكن
قابلة للتصرف القابل للتقادم في تصنیف أعیان ثقافیة معینة، واعتبارھا غیر 

                                                           

 ت ثقافیة قیمة وذلك حسب تقریر الیونسكو لعامكما أعادت انجلترا إلى غانا ممتلكا ) ١
 وقیم فنیة ١٩٤٥ – ١٩٤٠أرشیف أعوام  كما أعادت ھولندا إلى إندونیسیا. ١٩٨٠

مجموعات وتحف فنیة وجدت في  أخرى، وكذلك أعاد المتحف البریطاني إلى العراق
 .منطقة كركوك العراقیة

استیراد وتصدیر ونقل  لحظر منعالتدابیر الواجب اتخاذھا  من اتفاقیة ١١المادة  ) ٢
 .١٩٧٠ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة لعام 
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ومن ثم لا یجوز تصدیرھا، وأوصت الاتفاقیة بتسھیل استرداد الدولة المعنیة 
  . ١لتلك الأعیان في حالة تصدیرھا

بشأن الممتلكات " UNIDROIT"وقد استحدثت اتفاقیة الیونیدورا 
، بعض الأمور في إطار ١٩٩٥٢الثقافیة المنقولة بطرق غیر مشروعة لعام 

لتراث الثقافي المسروق منھا، إقرار مسئولیة الدولة السعي نحو استعادة ا
حتى لو لم تكن طرفا في الاتفاقیة عند مرور الأموال المسروقة من أو عبر 

  .أقالیمھا
  :ویشترط لرد الممتلكات الثقافیة عدة شروط

 التعرف على الممتلكات الثقافیة محل الالتزام بالرد  -١
 یان الثقافیة وجود مخالفة قانونیة دولیة في حیازة الأع -٢
 دفع التعویض مقابل استرداد الممتلكات الثقافیة -٣
 رفع دعوى الاسترداد خلال فترة زمنیة محددة  -٤
 التسجیل الدولي للأعیان الثقافیة لحمایتھا -٥

ب اطا  

  اوض ادي

المقصود بالتعویض المالي، دفع مبلغ من المال یعادل ما أصاب 
نویة، حیث یتم تقدیر التعویض المالي على المضرور من أضرار مادیة أو مع

ویجب أن یمحو التعویض المالي كافة الآثار المترتبة . أساس معاییر محددة
  .عن الفعل غیر المشروع

إذا كان التعویض : ویفرض التعویض المالي في حالتین، الأولى
ن إذا كا: والثانیة. غیر ممكن) الرد(العیني أو إعادة الحال إلى ما كان علیھ 

  .التعویض العیني لا یكفي أو لا یغطي الضرر الذي حدث
وللتعویض المالي أھمیة خاصة في سد الثغرات التي لا یمكن أن یفي 
بھا إعادة الحال إلى ما كان علیھ، وھو یعد أكثر صور إصلاح الضرر 

" رد الممتلكات الثقافیة"كما أنھ یمكن الجمع بین التعویض العیني . شیوعا
فالتعویض العیني لا ینفي أن الدولة قد خالفت . الي أو الماديوالتعویض الم

قواعد الحمایة المقررة للممتلكات الثقافیة، ومن ثم فإن التعویض المادي في 
ھذه الحالة یكون بمثابة جزاء دولي على انتھاك الحصانات المقررة 

                                                           

استیراد وتصدیر ونقل  التدابیر الواجب اتخاذھا لحظر منع من اتفاقیة ١٣المادة  ) ١
 .١٩٧٠ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة لعام 

ن الخاص لمحاولة استحداث اقتراحات فوضت الیونسكو المعھد الدولي لتوحید القانو ) ٢
ووسائل تحمي التراث الثقافي والطبیعي من السرقة وتكفل رده إلى دولة الأصل، وقد 
اضطلع المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص باقتراح مشروع لمعاھدة دولیة جدیدة 

 .لحمایة التراث الثقافي من السرقة وتجریم التصدیر غیر المشروع لھذا التراث
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للممتلكات الثقافیة، بحیث یكون كافیا لإصلاح الضرر الذي أصاب الدولة 
  . والمجتمع الدولي معا

 ٣ بتاریخ ٦٨٧ومثال ذلك ما نص علیھ قرار مجلس الأمن رقم 
بوقف إطلاق النار والصادر بمناسبة الحرب العراقیة   الخاص١٩٩١أبریل 

التعویضات لما لحق بالممتلكات  الكویتیة، فقد ألزام القرار العراق بدفع
  .الغزو  التي تلتالثقافیة، من ھدم وتدمیر أثناء العملیات العسكریة

  اطب اث

را  

الترضیة ھي إجراء تقوم بھ الدولة مرتكبة الفعل غیر المشروع 
وتتخذ الترضیة في المجال الدولي أشكال متعددة مثل قیام . للدولة المتضررة

الدولة المسئولة بتحیة علم الدولة المتضررة، أو إرسال بعثات رسمیة في 
ر، أو تقدیم اعتذار رسمي، أو إعلان عدم سیاق التعبیر عن الاعتذا

مشروعیة الفعل الضار، أو التعھد بعدم العودة إلى ھذا الفعل، وقد تكون 
الترضیة بدفع مبلغ مالي یحمل في طیاتھ معنى الاعتذار ورد لكرامة الدولة 

  ١.وھیبتھا
وإصلاح الضرر بالترضیة قد یتضمن عدة إجراءات مجتمعة كأن یتم 

رتكبة الفعل غیر المشروع بتقدیم الاعتذار عن الفعل، ومعاقبة إلزام الدولة م
الأشخاص المسئولین عن الفعل، بالإضافة إلى تقدیم تعویض مالي مناسب 

وقد لا یكون . للمتضررین من ھذه الأفعال المخالفة لقواعد القانون الدولي
  .ھناك ضررا یذكر فتأخذ الترضیة شكلا رمزیا وفق مراسیم بروتوكولیة

النظر إلى ارتباط الممتلكات الثقافیة بتاریخ وكرامة الدول وب
وحضارتھا بل وأحیانا بالمعتقدات الدینیة لشعوبھا فإن أي شكل من أشكال 
الترضیة لن یكون كاف لتعویض الدول عن الأضرار التي لحقتھا جراء 
انتھاك الحمایة المقررة للممتلكات الثقافیة إبان النزاعات المسلحة، الأمر 

لذي یستوجب اقتران الترضیة بالتعویض العیني أو التعویض المادي أو ا
  .بكلیھما معا

وعلى ذلك فالترضیة یجب أن تكون على أعلى مستوى بروتوكولي 
ممثل للدولة المسئولة عن الانتھاك الذي قامت بھ قبل الأعیان الثقافیة، 

  .كتقدیم اعتذار من قبل رئیس الدولة المسئولة عن الضرر
جانب من الفقھاء إلى أن الترضیة تتجلى عندما لا یترتب وذھب 

على العمل غیر المشروع المتسبب في المسئولیة أي ضرر مادي، 

                                                           

لأن . ویختلف التعویض المالي عن الترضیة المالیة عن الأضرار غیر المادیة ) ١
التعویض المالي الغرض منھ تعویض الدولة عن الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقتھا 

أما الترضیة المالیة فیكون بتعویض الدولة عن الأضرار . جراء الفعل غیر المشروع
 .  ارتكاب الفعل غیر المشروعالأدبیة والمعنویة المترتبة عن
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ومقتضاھا عدم إقرار الدولة المسئولة للتصرفات الصادرة عن سلطاتھا أو 
  ١.تقدیم اعتذار دبلوماسي، أو فصل المسئول أو تقدیمھ للمحاكمة

  

  المبحث الثاني

ة الجنائية الدولية الفردية للاعتداء على الممتلكات الثقافية المسئولي

  إبان النزاعات المسلحة

 تم تشكیل عدة ١٩١٩بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى وفي عام 
لجان تحقیق دولیة، وعدد من المحاكم الدولیة الخاصة، ومحاكم دولیة 

نصوصا لتجریم رسمیة، وقد تم إبرام عدد من الصكوك الدولیة التي تضمنت 
ومن أھم . الانتھاكات التي تقع على التراث الثقافي في فترات النزاع المسلح

، فبعد أن وضعت الحرب ١٩١٩تلك الصكوك الدولیة معاھدة فرساي لسنة 
العالمیة أوزارھا وما تكشفت عنھ من خسائر فادحة من تدمیر واستیلاء 

ول والأفراد والتي ونھب، اتجھ المجتمع الدولي إلى وضع حد لتصرف الد
تشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، وبناء على ذلك واستنادا إلى معاھدة 
فرساي، تم النص على إنشاء محكمة لمحاكمة غلیوم الثاني إمبراطور ألمانیا 

وقد . ومجرمي الحرب الذین انتھكوا القواعد الدولیة المعمول بھا آنذاك
اث الثقافي الذي تم نھبھ من دول الحلفاء ألزمت المعاھدة ألمانیا برد كل التر

أثناء الحرب وردھا إلى الدول وملاكھا الأصلیین، ولكن تلك المحكمة لم تنشأ 
ولم یحاكم أمامھا أحد، بسبب ھروب الامبراطور الألماني إلى ھولندا وقد 

  .رفضت ھولندا تسلیمھ
كم وبعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة تم إنشاء العدید من المحا

الجنائیة الدولیة المؤقتة، وأیضا تم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 
لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة، وقد حكمت بعض المحاكم بمعاقبة بعض 
. المتھمین لانتھاكھم حصانة الممتلكات الثقافیة في زمن النزاعات المسلحة

في محاكمة منتھكي حصانات كما لا یمكن إغفال دور المحاكم الداخلیة للدول 
  .٢الممتلكات الثقافیة إبان النزاعات المسلحة

                                                           

 .٤٧٧: ٤٧٣شریف أحمد عبد العزیز الشریف، مرجع سابق، ص. د ) ١
ومن أشھر المحاكمات الداخلیة على المستوى الوطني على انتھاك حصانة الممتلكات  ) ٢

 یولیو ٢٤ وآخرین، محكمة مقاطعة زادار، في MPالثقافیة، قضیة المدعى العام ضد 
 الموجھة لھ جریمة الحرب للھجوم المتعمد على مركز زادار ، وكانت التھمة١٩٩٧

التاریخي، بما في ذلك الھجمات المتعمدة على كنیسة للقدیس دوناتیوس والكاتدارئیة 
، مرجع )دلیل عسكري(حمایة الممتلكات الثقافیة: راجع . الرومانیة للقدیسة أناستازیا

 .١١١سابق، ص 
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 الدول الأطراف ١٩٥٤ من اتفاقیة لاھاي لعام ٢٨وقد ألزمت المادة 
 كافة الإجـراءات التي تكفل - في نطاق تشریعاتھا الجنائیة -بأن تتخذ 

ون بما محاكمة الأشخاص الذین یخالفون أحكام ھذه الاتفاقیة أو الذین یأمر
  .یخالفھـا، وتوقیع جزاءات جنائیة أو تأدیبیة علیھم مھما كانت جنسیاتھم

المسؤولیة الجنائیة "والأھم من ذلك، فإن الفصل الرابع والمعنون 
من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام " والولایة القضائیة

نتھاكات بالا" حدد مجموعة من جرائم الحرب التي أشار إلیھا ١٩٩٩
كما یفرض . ، وتشمل انتھاكات البروتوكول الثاني والاتفاقیة ذاتھا"الخطیرة

على الدول الأطراف مجموعة مفصلة من الالتزامات، بما في ذلك المقاضاة 
على أسس تشریعیة استثنائیة بالنسبة للأشخاص المشتبھ في تحملھم 

إلى ذلك، ودون بالإضافة . مسؤولیة جنائیة لانتھاكات خطیرة للبروتوكول
 من ٢١ تلزم المادة ١٩٥٤ من اتفاقیة لاھاي ٢٨الإخلال بأحكام المادة 

البروتوكول الإضافي الثاني الدول الأطراف باعتماد كل ما یلزم من تدابیر 
تشریعیة أو إداریة أو تأدیبیة، حسب الاقتضاء لقمع أي استخدام متعمد 

یة أو البروتوكول الثاني، وأي للممتلكات الثقافیة ینطوي على انتھاك للاتفاق
تصدیر أو نقل آخر غیر مشروع للممتلكات الثقافیة أو النقل غیر المشروع 

  .  لملكیتھا من أراض محتلة، مما یشكل انتھاكا للاتفاقیة أو للبروتوكول

  اطب اول

ؤا دوا م اا  

تة لمحاكمة ومعاقبة تم إنشاء عدد من المحاكم الجنائیة الدولیة المؤق
مرتكبي الجرائم الدولیة، وتعتبر محكمة نورمبرج والمحكمة الجنائیة الدولیة 
لیوغسلافیا السابقة أبرز مثال على المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة التي 
عاقبت على انتھاك حصانات الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة 

  . باعتبارھا جریمة دولیة

للف لأ مب:     محكمة ن

حظر میثاق محكمة نورمبرج في المادة السادسة القیام بتدمیر 
القرى والمدن، أو اجتیاحھا إذا كانت الضرورة العسكریة لا تقتضي ذلك، 

وأقر المیثاق . وأعتبر المیثاق القیام بأي من الأفعال السابقة جریمة حرب
والمحرضین  ھـین والمنظمینالمسئولیة الجنائیة الدولیة للمرتكبین وللموج

إحدى الجنایات  الذین ساھموا في وضع أو تنفیذ مخطـط أو مـؤامرة لارتكـاب
  .المذكورة

ونص نظام محكمة نورمبرج على المسئولیة الجنائیة الدولیة 
العدید من المواد فنصت المادة السابعة من میثاق نـورمبرج  الفردیـة فـي

 سواء كانوا رؤساء دولة أو من كبـار المتھمین الرسمي مركـز"علـى أن 
ونصت المادة ". عذرا محلا ولا سببا لتخفیف العقوبة المـوظفین، لا یعتبـر
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المتھم وفقا لتعلیمات حكومتھ أو رئیسھ  ما یقوم بھ"الثامنة على أن 
یمكن أن یعتبر سببا لتخفیف  الوظیفي لا یخلصھ من المسئولیة، ولكن

   ١.ذلك أن العدالـة تقتـضيالعقوبة، إذا وجدت المحكمة 
 وقد قررت محكمة نـورمبرج أن القـانون الـدولي یفـرض التزامـات

ومسئولیات على الأفراد كما على الدول وذلك لأن الجرائم ضد القانون 
، وأنھ لا یتم ٢الـدولي ترتكب بواسطة رجال، ولیس بواسطة كیانات مجردة

  .٣قبة المرتكبین لھذه الجرائمإنفاذ نصوص القانون الدولي العام إلا بمعا
 بإدانة أربعة ١٩٤٦وعلیھ أصدرت محكمة نورمبرح حكمھا في عام 

متھمین، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة بسبب تدمیر وتبدید الممتلكات 

                                                           

جیھات الصادرة من كبار القادة والموجھة لحمایة ومن الأمثلة على الأوامر والتو ) ١
قائد قوات الحلفاء في (ما قام بھ الجنرال آیزنھاور . الممتلكات الثقافیة أثناء نزاع معین

 قبل بضعة أسابیع من ١٩٤٣ دیسمبر ٢٩في ) منطقة البحر الأبیض المتوسط آنذاك
موضحا " التاریخیةالنصب  "٦٨نزول الحلفاء أنزیو، حیث أصدر الأمر العام رقم 

التوجیھات المفصلة فیما یتعلق بالاستخدامات العسكریة ومنع نھب المباني التاریخیة في 
سیاق الحملة الإیطالیة والتأكید على أن توضیح خطورة الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات 

ھاور كما قام آیزن. الثقافیة لجمیع العاملین لدى القوات المتحالفة یقع على عاتق القادة
بتوجیھ مذكرة قال فیھا أنھ لا یرغب في أن تؤدي الضرورة العسكریة إلى التراخي أو 

وأكد آیزنھاور على . اللامبالاة وألقى على عاتق القادة مسئولیة ضمان الامتثال لأوامره
ھذه النقاط بوصفھ القائد الأعلى للقوات المتحالفة في الخارج، وذلك في إطار توجیھ 

، قبیل عملیة الإنزال في النورماندي حیث كلف القادة ١٩٤٤ مایو ٢٨ومذكرة بتاریخ 
بالحفاظ على المراكز والممتلكات ذات الأھمیة التاریخیة والثقافیة من خلال ممارسة ضبط 

 أصدر الجنرال ألكسندر القائد ١٩٤٥ ینایر ١٢كما أنھ في . النفس والتحلي بالانضباط
  .ة البحر الأبیض المتوسط توجیھا مماثلاالأعلى لقیادة قوات الحلفاء في منطق

ویذكر أنھ خلال الحرب العالمیة الثانیة، أصدرت الحكومتان البریطانیة والأمریكیة في 
حقوقھما والوفاء بالتزاماتھما العامة كسلطات  الأراضي المحتلة، في إطار ممارسة

كان المحلیین والمدنیین الس محتلة، لوائح لحمایة الممتلكات الثقافیة الثابتة والمنقولة من
العسكریة البریطانیة  على سبیل المثال، أصدرت الإدارة١٩٤٣ نوفمبر ٢٤ففي . الآخرین

 في المستعمرتین الإیطالیتین طرابلس وبرقة، في لیبیا حالیا، إعلانا بشأن المحافظة على
 ومنعھا الآثار، ومنحت الحكومة العسكریة حقوقاً مؤقتة تتعلق بجمیع الآثار في المناطق

: راجع. مرخصة للحفر أو النقل أو البیع أو الإخفاء أو التدمیر من إجراء أعمال غیر
 .٧٦دلیل عسكري، مرجع سابق، ص : حمایة الممتلكات الثقافیة

٢ ) Elizabeth Helen Franey, Immunity, Individuals and 
International Law: Which Individuals are Immune from the 
Jurisdiction of National Courts Under International Law?, 
Doctoral Thesis, The London School of Economics and 
Political Science (LSE),University of London, ٢٠٠٩, P. ٢٥٢. 

٣ ) Philippe Kirsch, Applying the Principles of Nuremberg 
in International Criminal Court, Washington University 

Global Studies Law Review, Vol. ٢٠٠٧ ,٦, P. ٥٠٢. 
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من بینھم جورینج وروزینبرج، وقد تم . الثقافیة في الأراضي المحتلة
لعامة والخاصة استنادا إلى تأسیس الاتھام على أساس تدمیر الممتلكات ا

 من اتفاقیة لاھاي الرابعة لعام ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٤٩، ٤٨المواد 
١٩٠٧.١   

ھذا وقد تم إبرام عدة اتفاقیات صلح عقب انتھاء الحرب العالمیة الثانیة      
تضمنت نصوصا تقضي بإعادة التراث الثقافي الذي تم الاستیلاء علیھ ونھبھ 

 معاھدة الصلح مع بلغاریا، والمجر وإیطالیا وفنلندا خلال الحرب، مثال ذلك،
  .١٩٤٧ویوغسلافیا وكذلك الاتفاقیة المبرمة بین إیطالیا وأثیوبیا عام 

لثاني لسابقة: لف  غسلافيا  لية لي ل لجنائية    لمحكمة 

جاء نظام المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة لیقرر      
وأنھ لا یعفي . ٢كمة الدولیة على الأشخاص الطبیعیـیناختصاص المح

المنصب الرسمي للشخص من المسئولیة الجنائیة الدولیة أو یخفف 
  . ٣العقوبة

وحدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في      
الأفعال المادة الثالثة منھ والمتعلقة بانتھاك قوانین وأعراف الحرب، عدد من 

التي یترتب علیھا المسئولیة الجنائیة الدولیة لمقترفیھا، ومن بین ھذه 
  :الأفعال

                                                           

وبذلك تكون محكمة نورمبرح اعتبرت أعمال التدمیر والنھب التي ارتكبت ضد التراث  ) ١
 من اتفاقیة لاھاي الرابعة لعام ٥٦الثقافي جرائم حرب، وذلك بالاستناد إلى المادة 

 التي وجھت إلى محكمة نورمبرج وبصفة خاصة كونھا وبالرغم من الانتقادات. ١٩٠٧
محاكمة المنتصر للمھزوم، وكونھا لا تتضمن قضاة من دول محایدة، إلا أن ھذه 
المحاكمات تعتبر حجر الأساس نحو تجریم ومعاقبة الأفراد الذین یرتكبون انتھاكات ضد 

 .التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة
 .م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة من النظا٦المادة  ) ٢
 :نصت  المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة على أن ) ٣

 كل شخص خطط لجریمة من الجرائم المشار إلیھا النظام الأساسي أو حرض علیھا - ١ "
  التخطـیط أو الإعـداد لھـا أوأو ساعد وشجع بأي سبیل آخر على أو أمر بھا أو ارتكبھا

 .تنفیذھا تقع علیھ شخصیا المسئولیة عن ھذه الجریمة
مسئولا   لا یعفي المنصب الرسمي للمتھم سواء أكان رئیسا لدولة أو حكومة أو- ٢

 .العقوبة حكومیا ھذا الشخص من المسئولیة الجنائیة أو یخفف درجـة
فعال المـشار إلیھا في النظام الأساسي  لا یعفي ارتكاب المرؤوس لأي فعل من الأ- ٣

الجنائیة إن كان یعلم أو كان لدیھ من الأسباب ما یحملھ على  ورئیسھ من المـسئولیة
فعلا ولم  أن ذلك المرؤوس كان على وشك ارتكاب ھذه الأفعال أو أنھ ارتكبھا اسـتنتاج

 .ل أو معاقبة مرتكبیھاالأفعا یتخذ الرئیس التدابیر الضروریة والمعقولة لمنع ارتكاب تلك
بأوامر من   لا یعفى متھم بارتكاب جریمة من المسئولیة الجنائیة لكونـھ تـصرفا-٤

النظر في تخفیف العقوبات إذا  حكومة أو رئیس أعلى ومع ھذا یجوز للمحكمـة الدولیـة
 ".العدالة رأت في ذلـك اسـتیفاء لمقتـضیات
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 تدمیر المدن أو البلدان أو القرى عن استھتار أو تخریبھا دون مبـرر -
 .تقتضیھ الضرورات العسكریة

 القیام بأي طریقة من الطرق بمھاجمة أو قصف البلدان أو القـرى أو -
   .لتي تفتقر إلى وسائل دفاعیةالمساكن أو المباني ا

 المصادرة أو التدمیر أو الإضرار المعتمد فیما یتـصل بالمؤسـسات -
المكرسة للأنشطة الدینیة والأعمال الخیریة والتعلیم والفنون 

 .والآثار التاریخیة والأعمال الفنیة والعلمیة والعلـوم

 .نھب الممتلكات العامة أو الخاصة -
الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة لم یشر ومن الملاحظ أن النظام 

، وإنما أشار إلى التراث الذي یدخل "التراث الثقافي"صراحة إلى عبارة 
  .  تحت مفھوم التراث الثقافي

وخلصت لجنة الخبراء التي تم تشكیلھا بقرار من مجلس الأمن رقم 
ض ، إلى اعتبار التدمیر الذي تعر١ للتحقیق وجمع الأدلة١٩٩٢ لسنة ٧٨٠

لھ التراث الثقافي في دوبرفینیك وكوبري مستار التاریخي في البوسنة 
، والنھب والاستیلاء ١٥٦٦والذي ترجع نشأتھ إلى العصر العثماني في عام 

  .على التراث الثقافي المنقول تعد جرائم حرب لا تبررھا الضرورات الحربیة
نة العدید وقامت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بإدا

من المتھمین بسبب تدمیرھم للممتلكات الثقافیة وعدم احترام قواعد القانون 
  :الدولي الخاصة بالممتلكات الثقافیة، فقامت المحكمة بإدانة كل من

فأصدرات الدائرة الابتدائیة حكمھا ): Milan Martić( میلان مارتیتش  -
رب تضمنت  لارتكابھ جرائم ح٢٠٠٧ یونیو ١٢بادانتة مارتیتش في 

 ٢.تدمیر واتلاف الممتلكات الثقافیة في كرواتیا

 Mario(، وماریو ساركیز )Dario Kordić(داریو كوردیتش  -
Čerkez :( لارتكابھم جرائم ٢٠٠١ فبایر ٢٦أدانتھم المحكمة في 

                                                           

 ١٢ بت��اریخ  ٢١١٩ي الجل��سة رق��م   ف�� ١٩٢٢ ل��سنة ٧٨٠ق��رار مجل��س الأم��ن رق��م     ) ١
 .١٩٩٢أكتوبر 

٢ ,  Milan Martić.Prosecutor V, Trial Chamber, ICTY) 
Judgement, Case No. IT-١١-٩٥-T, ١٢ June ٢٠٠٧. 

وج���اءت ال���دائرة .  عام���ا٣٥حكم���ت ال���دائرة الابتدائی���ة عل���ى م���یلان م���ارتیتش بال���سجن   
  . لتؤكد ھذا الحكم٢٠٠٨ أكتوبر ٨الاستئنافیة في 

,  Milan Martić.Prosecutor V, Appeals Chamber, ICTY
Judgement, Case No IT-١١-٩٥-A, ٨ October ٢٠٠٨. 
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حرب وجرائم ضد الإنسانیة تضمنت تدمیر الممتلكات الثقافیة في البوسنة 
 ١.والھرسك

 Stojan ( ستویان زوبلیانین،)Mico Stanisic (ستانیسیتشمیكو  -
Župljanin :( ٢٧أدانت المحكمة المتھمین وحكمت علیھم بالسجن في 

، وذلك لقیامھم بتدمیر ممتلكات ثقافیة في البوسنة ٢٠١٣مارس 
 .٣كما أكدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة الابتدائیة. ٢والھرسك

 المحكمة بالاعتداء أدانتھ): Miodrag Jokic(میودراغ جوكیتش  -
على المؤسسات المكرسة للعبادة والمؤسسات التعلیمیة والفنیة والأثریة 

 ٤في بلدة دبروفنیك القدیمة دون أن یبرر ذلك ضرورة عسكریة  

                                                           

١ ) ICTY, Trial Chamber, Prosecutor V. Dario Kordi] & Mario 
^Erkez, Judgement, Case No. IT-١٤/٢-٩٥-T, ٢٦ February 

٢٠٠١. 
 عاما، وعلى ٢٥لأول داریو كوردیتش بالسجن حكمت الدائرة الابتدائیة على المتھم ا
وجاءت الدائرة الاستئنافیة لتأكد حكم .  عاما١٥المتھم الثاني ماریو ساركیز بالسجن 

 ٦الدائرة الأولى بالنسبة للمتھم الأول، وبالنسبة للمتھم الثاني حكمت علیھ بالسجن 
  .سنوات

  :راجع قرار الدائرة الاستئنافیة
ICTR, Appeals Chamber, Prosecutor V. Dario Kordi] & 
Mario ^Erkez, Judgement, Case No. IT-١٤/٢-٩٥-A, ١٧ 

December ٢٠٠٤. 
٤/cerkez_kordic/case/org.icty.www://http  
٢ ) ICTR, Trial Chamber, Prosecutor V. Mico Stanisic & 

Stojan Župljanin, Judgement, Case No. IT-٩١-٠٨-T, ٢٧ 
March ٢٠١٣. 

بالسجن لمدة  ستویان زوبلیانین وستانیسیتشأصدرت الدائرة الابتدائیة حكمھا على میكو 
 . عاما، لما اقترفوه من جرائم٢٢

٣ ) ICTR, Appeals Chamber, Prosecutor V. Mico Stanisic & 
Stojan Župljanin, Judgement, Case No. IT-٩١-٠٨-A, ٣٠ June 

٢٠١٦. 
٤/stanisicm_zupljanin/case/org.icty.www://http  
وقالت المحكمة أن الاعتداء على الممتلكات الثقافیة في ھذه البلدة القدیمة  ) ٤
 الثقافیة في ھذه المنطقة فحسب وإنما یشكل لا یشكل اعتداء على الممتلكات) دبروفینك(

وأقرت .  سنوات٧وحكمت علیھ بالسجن . اعتداء على الممتلكات الثقافیة للبشریة جمعاء
  .الدائرة الاستئنافیة قرار الدائرة الابتدائیة

ICTY, Trial Chamber, Prosecutor V. Miodrag Jokic, 
Judgement, Case No. IT-٤٢/١-٠١-S, ١٨ March ٢٠٠٤. 

ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor V. Miodrag Jokic, 
Judgement on Sentencing Appeal, Case No IT-٤٢/١-٠١-A, 

٣٠ August ٢٠٠٥. 
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أدانتھ الدائرة ): Radovan Karadžić (كرادزیتشرادوفان  -
 ، لارتكابھ جرائم اضطھاد ضد الإنسانیة٢٠١٦ مارس ٢٢الابتدائیة في 

بسبب التدمیر المتعمد والتمییزي للممتلكات الثقافیة في البوسنة 
 ١.والھرسك

 ٣١حكم علیھ بالسجن في ): Vojislav Šešelj (فویسلاف سیسلي  -
 لارتكابھ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة بسبب تدمیر ٢٠١٦مارس 

 ٢. الممتلكات الثقافیة في البوسنة والھرسك
 لیة لیوغسلافیا السابقة إلى تحدیدتطرقت المحكمة الجنائیة الدو

عناصر المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الانتھاكات المرتكبة ضد الممتلكات 
على ضرورة أن تكون  ، حیث أكدتBlaskicالثقافیة وذلك في قضیة 

 أعمال التدمیر الموجھة ضد ھذه الممتلكات مبنیة على قصد ونیة مسبقة
ل واضح، وعدم استخدام ھذه الممتلكات وأن تكون ھذه الممتلكات معینة بشك

   .٣وأن تكون على مسافة كافیة من الأھداف العسكریة لأغراض عسكریة،
التي عد فیھا نھب  وآخرین Mucić وكذلك الحال بالنسبة لقضیة

النزاع المسلح سواء الدولیة أم غیر الدولیة  الممتلكات الثقافیة في فترات
تستوجب إنزال العقاب  ائیة الفردیة التيجریمة یترتب علیھا المسؤولیة الجن
  .٤بمرتكبھا طبقاً لأحكام القانون الدولي

ب اطا  

دوا ا ا  

عمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على حمایة 
الممتلكات الثقافیة، وذلك بتقریر المسئولیة الجنائیة الدولیة عن انتھاك 

حیث نصت ، )٤)(ھـ)(٢(٨لمقررة للممتلكات الثقافیة في المادة الحمایة ا
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Judgement, Case No. IT-٢١-٩٦-T, ١٦ November ١٩٩٨. 
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تعمد توجیھ "على أن ارتكاب أي فعل من الأفعال التالیة تشكل جریمة حرب 
ھجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو 

رضى العلمیة أو الخیریة والآثار التاریخیة والمستشفیات، وأماكن تجمع الم
  ".والجرحى، شریطة ألا تكون أھدافا عسكریة

كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد تعرض 
لموضوع المسئولیة الجنائیة الدولیة الفردیة وأفرد لھا نصا كاملا من خلال 

 حیث أقرت بأنھ یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص ٢٥المادة 
یمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون الطبیعیین، والشخص الذي یرتكب جر

. مسؤولا عنھا بصفتھ الفردیة وعرضة للعقاب وفقا لھذا النظام الأساسي
یُسأل الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل في 

  :اختصاص المحكمة في حال قیام ھذا الشخص بما یلي

 آخر أو ارتكاب ھذه الجریمة، سواء بصفتھ الفردیة، أو بالاشتراك مع -
عن طریق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر 

 .مسؤولا جنائیا

الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جریمة وقعت بالفعل  -
 .أو شرع فیھا

تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر  -
ما في ذلك توفیر وسائل ارتكاب ھذه الجریمة أو الشروع في ارتكابھا، ب

 .ارتكابھا

المساھمة بأیة طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص، یعملون  -
بقصد مشترك، بارتكاب ھذه الجریمة أو الشروع في ارتكابھا، على أن 

 إما بھدف تعزیز النشاط :تكون ھذه المساھمة متعمدة وأن تقدم
 النشاط أو الغرض الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان ھذا

منطویا على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو مع العلم 
 .بنیة ارتكاب الجریمة لدى ھذه الجماعة

الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ بھ تنفیذ  -
الجریمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات صلة 

فالشخص الذي یكف عن بذل أي جھد ومع ذلك، . بنوایا الشخص
لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون إتمام الجریمة لا یكون 
عرضة للعقاب بموجب ھذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب 

  .الجریمة إذا ھو تخلى تماما وبمحض إرادتھ عن الغرض الإجرامي
 ١٨ ولا یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن 

ویطبق ھذا النظام الأساسي . ١عاما، وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیھ

                                                           

 .١٩٩٨ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ٢٦المادة  ) ١
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للمحكمة الجنائیة الدولیة على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي 
فالصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا . تمییز بسبب الصفة الرسمیة

موظفا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو 
حكومیا، لا تعفیھ بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كما أنھا لا تشكل، في حد ذاتھا، 

 ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة .سببا لتخفیف العقوبة
ي إطار القوانین التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص، سواء كانت ف

  .١الوطنیة أو الدولیة، دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا الشخص
ومن أشھر الأمثلة في ھذا الخصوص قضیة تمبكتو في مالي، حیث 
حكمت الدائرة الابتدائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة في قضیة المدعي العام 

 ٢٠١٦  سبتمبر٢٧ضد أحمد الفقي المھدي بالسجن تسع سنوات في 
تعمد توجیھ ھجمات وتدمیر الممتلكات تمثلت في لارتكابھ جرائم حرب، 

                                                           

  .١٩٩٨ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ٢٧المادة  ) ١
بالإضافة إلى ما ھو منصوص " من النظام الأساسي للمحكمة على أنھ ٢٨ونصت المادة 

یة الجنائیة عن الجرائم التي علیھ في ھذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤول
 :تدخل في اختصاص المحكمة

یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا   ) أ(
مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة 
من جانب قوات تخضع لإمرتھ وسیطرتھ الفعلیتین، أو تخضع لسلطتھ 

علیتین، حسب الحالة، نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو وسیطرتھ الف
  :الشخص سیطرتھ على ھذه القوات ممارسة سلیمة

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو یفترض أن یكون قد علم،  -١
بسبب الظروف السائدة في ذلك الحین، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك 

  ارتكاب ھذه الجرائم؛ 
إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة  -٢

في حدود سلطتھ لمنع أو قمع ارتكاب ھذه الجرائم أو لعرض المسألة على 
  السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة؛

، )أ(فیما یتصل بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفھا في الفقرة   ) ب(
 عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة یُسأل الرئیس جنائیا

والمرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون لسلطتھ وسیطرتھ الفعلیتین، نتیجة 
  :لعدم ممارسة سیطرتھ على ھؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمة

إذا كان الرئیس قد علم أو تجاھل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح  -١
 كبوا ھذه الجرائم؛أن مرؤوسیھ یرتكبون أو على وشك أن یرت

إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة   -٢
 الفعلیتین للرئیس؛ 

إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ  -٣
لمنع أو قمع ارتكاب ھذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات 

 ."المختصة للتحقیق والمقاضاة
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الثقافیة، بما في ذلك المواقع والمقدسات الدینیة المدرجة في سجل التراث 
  .العالمي في تمبكتو بمالي

لن- قائع     

، ٢٠١٢نشب في إقلیم مالي نزاع غیر ذي طابع دولي في ینایر 
مال عنف مسلح أدت إلى سیطرة جماعات مسلحة حیث اندلعت في سیاقھ أع
، سیطرت جماعتا أنصار الدین ٢٠١٢وفي أبریل . مختلفة على شمال البلاد

وتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على تمبكتو إثر انسحاب القوات 
، فرضت ٢٠١٣ومنذ ھذا الوقت حتى ینایر . المسلحة المالیة منھا

وقامتا . ة والسیاسیة على أرض تمبكتو وأھلھاالجماعتان أحكامھما الدینی
بذلك عن طریق حكومة محلیة شملت محكمة إسلامیة، وقوة شرطة 

وكان یطلق على ھذه . إسلامیة، ولجنة إعلامیة وفرقة مسؤولة عن الأخلاق
 .الفرقة اسم الحسبة

وكان یُنظر إلى أحمد المھدي على أنھ خبیر في شؤون الدین، وكان 
واضطلع .  المشورة إلى جھات منھا المحكمة الإسلامیةبصفتھ تلك یسدي

المھدي بدور نشط جدا في جوانب معینة من حكم أنصار الدین والقاعدة في 
فقد تولى رئاسة ھیئة الحسبة منذ إنشائھا في أبریل . بلاد المغرب الإسلامي

  . وكتب وثیقة عن دور الحسبة وأھدافھا٢٠١٢ حتى سبتمبر ٢٠١٢
، قرر إیاد أغ غالي، زعیم جماعة أنصار ٢٠١٢ وفي أواخر یونیو

الدین، تدمیر الأضرحة بالتشاور مع اثنین من كبار أعضاء تنظیم القاعدة في 
كما . بلاد المغرب الإسلامي ھما عبد االله الشنقیطي ویحیى أبو الھمام

وقبل اتخاذ القرار أعرب . استشار أبو زید، والي تمبكتو، وأحمد المھدي
ن رأي مفاده أن فقھاء الإسلام أجمعوا على حرمة البناء أحمد المھدي ع

فوق القبور لكنھ أوصى بعدم تدمیرھا حرصا على العلاقات بین السكان 
لكن إیاد أغ غالي أصدر تعلیمات بالتنفیذ لأبي زید الذي . وجماعتي الاحتلال

ووافق السید المھدي . نقلھا بدوره إلى المھدي بصفتھ رئیسا لھیئة الحسبة
ن تردد، على الرغم من تحفظاتھ الأولیة، على تنفیذ الھجوم عند تلقیھ دو

وكتب خطبة خصصت لتدمیر الأضرحة وأُلقیت في صلاة الجمعة . التعلیمات
  .وحدد بنفسھ ترتیب الھجوم على المباني. عند بدء الھجوم

 ١١ حتى ٢٠١٢ یونیو ٣٠ونفذ الھجوم في الفترة الممتدة من 
أحمد المھدي وأشخاص آخرون منخرطون في إذ ھاجم . ٢٠١٢یولیو 

الخطة المشتركة نفسھا عشرة من أھم المواقع وأشھرھا في تمبكتو 
وكانت كل ھذه الأماكن آثارا دینیة وتاریخیة ولم تكن أھدافا . ودمروھا
  .عسكریة

وقد رأت المحكمة فیما یتعلق بدور المھدي، أن مساھماتھ ترقى إلى 
قد كان المھدي یعلم أنھ یمارس السیطرة ف. مرتبة المساھمة الأساسیة

كما كان . بالاشتراك مع آخرین على الھجوم وانخرط في تنفیذه انخراطا تاما
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رئیسا لھیئة الحسبة وھي إحدى المؤسسات الأساسیة الأربع التي أنشأتھا 
جماعة أنصار الدین وتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إبان احتلال 

بھ المسؤولیة عموما عن مرحلة تنفیذ الھجوم وأشرف وأنیطت . تمبكتو
على تنفیذ العملیات واستعان برجال الحسبة وحدد ترتیب تدمیر المباني 
واضطلع بالترتیبات اللوجستیة اللازمة وبرر الھجوم للعالم أجمع عن طریق 

وكان موجودا في كل المواقع التي . المقابلات التي أجراھا مع وسائل الإعلام
 وأصدر التعلیمات وقدم الدعم المعنوي كما شارك بنفسھ في تدمیر ھوجمت

 .ما لا یقل عن خمسة مواقع

لقضية- قائع     

على أحمد  أصدرت الدائرة التمھیدیة الأولى للمحكمة أمر القبض
، ٢٠١٥ سبتمبر ٢٦، ونقل إلى لاھاي في ٢٠١٥ سبتمبر ١٨المھدي في 

 مارس ٢٤وفي . ٢٠١٥بتمبر  س٣٠ومثل أمام القضاة للمرة الأولي في 
 اعتمدت الدائرة التمھیدیة التھمة التي وجھھا الادعاء وبناء علیھ ٢٠١٦

واعترف المھدي عند . ٢٠١٦ مایو ٢شكلت الدائرة الابتدائیة الثامنة في 
 بذنبھ في ارتكاب جریمة الحرب ٢٠١٦ أغسطس ٢٢افتتاح المحاكمة في 

ن ذات طابع دیني وتاریخي في  مبا١٠المتمثلة في تعمد توجیھ ھجمات ضد 
  . تمبكتو بمالي

لقضية-   لحك في 

أدانت الدائرة الابتدائیة أحمد المھدي بجریمة الحرب المتمثلة في 
الھجوم على أعیان محمیة باعتباره شریكا في ارتكاب الجریمة وفقا للمادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ) أ)(٣(٢٥، والمادة )٤)(ھـ)(٢(٨
  .لدولیة الدائمةا

وراعت الدائرة الابتدائیة في تحدید مدة العقوبة خطورة الجریمة، 
وأشارت أیضا إلى . وسلوك المھدي الموجب للمساءلة وظروفھ الشخصیة

أن الجرائم التي تقع على الممتلكات الثقافیة، وإن كانت خطیرة الشأن 
ورأت أن . شخاصبطبیعتھا، فإنھا أقل خطورة من الجرائم التي تقع على الأ

المباني المستھدفة لم تكن مباني دینیة فحسب بل كانت لھا قیمة رمزیة 
فقد كان لأضرحة الأولیاء ومساجد تمبكتو دور . وعاطفیة لدى أھل تمبكتو

. أساسي في حیاة أھل تمبكتو الدینیة وتمثل تراثا مشتركا لمجتمعھا بأسره
 نفسي إذ یعتقد أنھا تقوم وكانت تجسد تدینھم بدین الإسلام وكان لھا دور

إضافة إلى ذلك، كانت جمیع المواقع عدا واحدا . على حمایة أھل المدینة
منھا مدرجة في قائمة الیونسكو للتراث العالمي ومن ثم، فإن الھجوم علیھا 
یبدو على درجة كبیرة من خطورة الشأن إذ تضرر منھ لا المجني علیھم 

  .والمجتمع الدوليالمباشرون فحسب بل شعب مالي بأسره 
  :وراعت الدائرة أیضاً خمسة ظروف مخففة للعقوبة، وھي
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اعتراف السید المھدي بذنبھ؛ إذ أبدى توبة نصوحا وقدم وصفا دقیقا  -١
وأشارت الدائرة إلى أن ھذا الاعتراف من شأنھ أن یعزز السلم . لأفعالھ

 من خلال والمصالحة في شمال مالي بتخفیف معاناة المجني علیھم المعنویة
 .الإقرار بخطورة شأن التدمیر

 تعاونھ مع الادعاء؛ رغم التبعات الأمنیة المحتملة على عائلتھ في مالي -٢
وتحمل مسؤولیة أفعالھ منذ الیوم الأول من مقابلاتھ مع الادعاء مما سھل 

  .توصل الطرفین إلى اتفاق في مرحلة مبكرة من الإجراءات
مجني علیھم بما في ذلك دعوتھ الناس إلى شعوره بالندم وتعاطفھ مع ال -٣

عدم الإقدام على مثل ھذه الأعمال وعرضھ تسدید تكلفة باب في مسجد 
وأكد '' أسف شدید وحزن عمیق''فقد أعرب السید المھدي عن . سیدي یحیى

أن ندمھ على الضرر الذي تسبب فیھ موجھ لعائلتھ وأھلھ في تمبكتو ووطنھ 
  .والمجتمع الدولي

 الأولي في ارتكاب الجریمة والتدابیر التي اتخذھا للحد من الضرر تردده -٤
الذي وقع بأن نصح بعدم استعمال جرافة تحاشیا لإلحاق ضرر بالمقابر 
المتاخمة للأضرحة وحرصھ على أن یعامل المھاجمون البنى المجاورة 

  .للأضرحة باحترام إبان تنفیذ الھجوم
  . ذلك ضئیل الأھمیةحسن سلوكھ أثناء الاحتجاز وإن یكن -٥
 بالسجن تسع ٢٠١٦ سبتمبر ٢٧وحكمت المحكمة على أحمد المھدي في    

  . ١سنوات تخصم منھا المدة التي قضاھا قید الاحتجاز منذ إلقاء القبض علیھ
 أصدرت الدائرة الابتدائیة الثامنة في ٢٠١٧ أغسطس ٢٧وفي 

المدعي العام ضد المحكمة الجنائیة الدولیة أمرا بجبر الأضرار في قضیة 
أحمد المھدي خلصت فیھ إلى أن أحمد المھدي یتحمل مسؤولیة مالیة قدرھا 

 ملیون یورو، تتمثل في نفقات جبر أضرار أھالي تمبكتو جبرا فردیا ٢٫٧
وإذ . وجماعیا تعویضا لھم عن الھجوم على مبان دینیة وتاریخیة في المدینة

  فقد حثت الصندوق الاستئماني أشارت الدائرة إلى أن السید المھدي معوز، 

                                                           

١ ) ICC, Trial Chamber, Prosecutor V. Ahmad Al Faqi Al 
Mahdi, Judgment and Sentence, Case No. ICC -٠١/١٥-٠١/١٢, 

٢٧ September ٢٠١٦. 
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  . ١للمجني علیھم على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي بھ
 ٢٠١٨ مارس ٨وأصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائیة الدولیة في 

حكما بتأیید أمر جبر الأضرار، وذلك بشأن الاستئناف الذي قدمھ الممثل 
  . ٢رارالقانوني للمجني علیھم طعنا في أمر جبر الأض

                                                           

وأكدت الدائرة الابتدائیة أھمیة التراث الثقافي وشددت على أن معظم الممتلكات ) ١
حكم غایتھ ورمزیتھ وأن الثقافیة والتراث الثقافي فرید في نوعھ ولھ قیمة عاطفیة ب

تدمیره یحمل في طیھ رسالة إرھاب وإشعار بالعجز؛ ویدمر جزءا من الذاكرة المشتركة 
للإنسانیة والضمیر الجماعي ویمنع الإنسانیة من نقل قیمھا ومعارفھا إلى الأجیال 

إن الھجوم على المباني المحمیة لم وأضافت الدائرة . المقبلة، وھذه خسارة لا تعوض
ب في تدمیر وإلحاق تلفیات بھا فحسب بل إن آثاره ھزت أركان المجتمع المحلي یتسب

وكما أشار أحد الخبراء الذین عینتھم . واضعفت صلتھ بھذا التراث الثقافي وبھویتھ
 لأن ١٩٨٨الدائرة الابتدائیة فقد ادرجت مدینة تمبكتو في قائمة التراث العالمي عام 

بكتو أدت منذ وقت مبكر دور أساسي في انتشار الإسلام المساجد والأماكن المقدسة في تم
ولأن المساجد الثلاثة الكبرى في تمبكتو تشھد على العصر الذھبي لھذه . في إفریقیا

  .  العاصمة الفكریة والروحیة في نھایة عصر أسرة أسكیا
خیة التلفیات التي لحقت بالمباني التاری: وأمرت الدائرة بجبر ثلاث فئات من الضرر ھي

وقضت . والدینیة التي ھوجمت، والخسارة الاقتصادیة غیر المباشرة والضرر المعنوي
بجبر الأضرار جماعیا من أجل إعادة تأھیل المواقع المتضررة ولكي یتسنى لأھالي 
تمبكتو بأسرھم أن یعالجوا الخسارة المالیة والضرر الاقتصادي والجزع الوجداني الذي 

 أن یشمل جبر الأضرار تدابیر رمزیة كإقامة النصب ویجوز. عانوه جراء الھجوم
 اعترافا لأھل تمبكتو ومن فیھا، علنا، بما –التذكاریة وعقد مراسم التأبین أو الغفران 

وأمرت الدائرة أیضا بجبر أضرار من كانت المباني المحمیة . لحق بھم من ضرر معنوي
. ء الھجوم جبراً فردیاًمورد رزقھم الوحید ومن لحقت بمدافن أسلافھم أضرار جرا

وأوصت بإیلاء الأسبقیة في التنفیذ للعدد المحدود من الأشخاص الذین حُكم بجبر 
وأمرت الدائرة بدفع مبلغ رمزي قدره یورو واحد لدولة مالي وللیونسكو . أضرارھم فردیا

  .بالنظر إلى الطبیعة الخاصة لھذه القضیة
  :الابتدائیة الثامنةأمر جبر الأضرار الصادر من الدائرة : راجع

ICC, Trial Chamber, Prosecutor V. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 
Reparations Order, Case No: ICC-١٧ ,٠١/١٥-٠١/١٢ August 

٢٠١٧. 
  : إلا أن دائرة الاستئناف عدلت أمر جبر الأضرار فیما یتعلق بمسألتین)  ٢

 طلبوا جبر أضرارھم إلى أنھ ینبغي أن یجاز للأشخاص الذین: فخلصت أولا -
جبرا فردیا الطعن في قرار الصندوق الاستئماني بشأن أحقیتھم في ذلك على أن 
یقدم ھذا الطعن إلى الدائرة الابتدائیة التي یرجع إلیھا القرار النھائي في ھذا 

ویجوز للدائرة الابتدائیة أن تعید النظر من تلقاء نفسھا في التقییم الذي . الصدد
 . الاستئمانيیجریھ الصندوق

إلى أنھ یجوز للمجني علیھم الذین لا یرغبون في أن تُكشف : وخلصت ثانیا -
ھویاتھم إلى أحمد المھدي أن یتقدموا بطلبات لجبر أضرارھم جبرا فردیا، ولن 

 .تُكشف ھویاتھم في ھذه الحال إلا للصندوق الاستئماني
  :راجع حكم الدائرة الاستئنافیة
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  الخاتمة

خلال العقود الأخیرة الماضیة، انتقل الشأن الثقافي إلى خط 
المواجھة في الحروب، وذلك كأضرار جانبیة وكھدف مباشر للمتحاربین 
الذین یستخدمون تدمیر الثقافة كوسیلة لتعزیز المزید من العنف والكراھیة 

لبعید، فیؤدي ویمس ھذا التدمیر صمیم المجتمعات على المدى ا. والانتقام
. إلى إضعاف أسس السلام وعرقلة المصالحة عند انتھاء الأعمال العدائیة

وقد أثبتت النزاعات الأخیرة سواء في مالي أو لیبیا أو الیمن أو العراق أو 
وأضحى . سوریا أن حمایة التراث لا یمكن فصلھا عن حمایة أرواح البشر

المیة للتطھیر الثقافي، الذي تدمیر التراث جزءا لا یتجزأ من استراتیجیة ع
  . یسعى إلى القضاء على جمیع أشكال التنوع

وقد منح القانون الدولي الإنساني الممتلكات الثقافیة العدید من 
الحصانات أثناء النزاعات المسلحة ورتب على انتھاك تلك الحصانات قیام 

  .المسئولیة الدولیة
ة في اتخاذ جمیع ففشل القوات العسكریة أثناء النزاعات المسلح

التدابیر اللازمة التي یتطلبھا القانون الدولي للحفاظ على الممتلكات الثقافیة 
وقد تجد ھذه الدولة . تؤدي إلى قیام مسؤولیة قانونیة دولیة تقع على دولتھم

نفسھا مرغمة على تعویض دولة أخرى أو أفراد نتیجة تدمیر الأشیاء 
اریخیة أو الفنیة أو الأثریة، أو إلحاق والمباني والمواقع ذات الأھمیة الت

بالإضافة إلى ذلك، وما یشكل . الضرر بھا أو تبدیدھا في النزاعات المسلحة
محط اھتمام شخصي ومباشر لكل من یرتدي الزي العسكري من نساء 
ورجال، فإن التدمیر المتعمد للممتلكات الثقافیة في النزاعات المسلحة أو 

دھا یمكن أن یؤدي إلى مقاضاة الأفراد المتورطین إلحاق الضرر بھا أو تبدی
  .في جرائم الحرب وحتى في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة

ولا تقتصر المسئولیة الجنائیة الدولیة الفردیة على الأفراد 
المتورطین في جرائم كأولئك الذین یقومون بالتدمیر المادي للممتلكات 

یدھا، بل تمتد المسئولیة لتشمل أولئك الثقافیة أو إلحاق الضرر بھا أو تبد
الذین شاركوا بطریقة أو بأخرى بشكل متعمد في تدمیرھا أو إلحاق الضرر 

ویشمل ذلك أیضا القادة العسكریین الذین یفشلون، عن عمد . بھا أو تبدیدھا
أو لمجرد الإھمال، في اتخاذ كل ما في وسعھم من تدابیر ضروریة ومعقولة 

جرائم أو لإحالة أولئك إلى السلطات المختصة للتحقیق لمنع أو قمع ھذه ال
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كما قد تمتد المسئولیة الجنائیة الدولیة إلى . معھم، ومحاكمتھم عند الاقتضاء
رئیس الدولة أو الحكومة فالصفة الرسمیة لا تعفیھ من المسئولیة الجنائیة 

  .الدولیة
 وتقوم المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة بدور كبیر
للحفاظ على الممتلكات الثقافیة، سواء في زمن السلم أو زمن النزاعات 

فتعمل المنظمات الدولیة على إبرام المعاھدات والاتفاقیات الدولیة . المسلحة
المتعلقة بالحفاظ على الممتلكات الثقافیة، وأیضا إنشاء آلیات دولیة جدیدة 

مات الدولیة المتخصصة وتقوم بعض المنظ. دورھا حمایة الممتلكات الثقافیة
وغیر المتخصصة بتقدیم الدعم للدول للحفاظ على الممتلكات الثقافیة في 

 .١زمن السلم وزمن النزاعات المسلحة
  

  : النتائج-أولا

إن المجتمع الدولي اتخذ خطوات معقولة للحفاظ الممتلكات الثقافیة من  -
 .لحقة بھاخلال إبرام عدد من الاتفاقیات الدولیة والبروتوكولات الم

أكثر مـن نصف قـرن على الاتفاقیات التي تمنح  على الرغم من مرور -
العدید من الـدول الأعضاء  الحصانة والحمایة للتراث الثقافي، ومصادقة

 في منظمة الیونسكو على معظم الاتفاقیات، إلا أن الالتزام بھا كان بعیدا
ات الدولیة؛ فقد عن الحد الأدنى من الحمایة التي أقرتھا لھا الاتفاقی

 وما زالت عملیات نھب التراث. بلدانھا استمرت ظاھرة تسرب الآثار من
بـالـتراث،  قائمة تقوم بھ عصابات دولیة متخصصة في الإتجار

التي تجتاحھا النزاعات  والممتلكات الثقافیة المسروقة من الـدول
ت الذي یشیر إلى إشكالیة في تطبیق ھذه الاتفاقیا المسلحة؛ الأمر

 .الدولیة

نفسھا على  إن استمرار نشوب النزاعات المسلحة التي فرضت -
 حمایة الـتراث الثقافي، أضـاف عبئا المنظمات الدولیة العاملة في مجال

                                                           

فقد أعدت الیونسكو مجموعة من المواد التدریبیة للعسكریین والأفراد ذوي الصلة  ) ١
. ة في كل من النزاعات المسلحة ومھمات تحقیق الاستقراربشأن حمایة الممتلكات الثقافی

فأصدرت دلیلا للعسكریین وأفراد الشرطة الذین یشكلون جزءا من بعثة الأمم المتحدة 
حمایة "بعنون ) MINUSMA(متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقیق الاستقرار في مالي 

  .٢٠١٣في سنة " التراث الثقافي في مالي
 أصدرت وزارة الثقافة في مالي بدعم من الیونسكو كتیبا بعنوان ٢٠١٢ نوفمبر ١١وفي 

یتضمن أوصاف وخرائط وصور فوتوغرافیة وإحداثیات " جواز مرور إلى التراث"
وھذا الكتیب یشكل مرجعا مفیدا لتحدید . لھیاكل ومواقع تاریخیة محمیة في شمال مالي
 وغیرھا من قواعد القانون الدولي ١٩٥٤الممتلكات الثقافیة المحمیة باتفاقیة لاھاي لعام 

  .الإنساني
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عملیات التدمیر والنھب الذي یتعرض لھ  كبیرا علیھا، فلم تستطع إیقاف
مثلة في بعض البلدان، ومن الأ الثقافي أثناء النزاعات المسلحة التراث

حرب  تعرض لھ تراث كوسوفو الثقافي للتدمیر عمدا إبان على ذلك ما
مسجد باستخدام المفرقعات،  ، فقد دمر الصرب ستمائة)١٩٩٩-١٩٩٨(

وھــدم الـمـراكـز  حرق مجموعات قیمة من المخطوطات الإسلامیة، وتم
ونھب المصنوعات النفیسة، والوثائق  التاریخیة، والـقـصـور الحجریة،

وما تعرض لھ . رمـــوزا للثقافة الألبانیة فـي كـوسـوفـو ي تشكلالت
 التراث العراقي من نھب ودمار أثناء الغزو الأمریكي الإنجلیزي للعراق

وما یقوم  . والتدمیر الـذي طال جمیع المؤسسات الثقافیة٢٠٠٣في عام 
 من تدمیر ونھب للتراث العربي الفلسطیني منذ بھ العدوان الإسرائیلي

التعدیات وعملیات السطو التي تتعرض لھا  نوات طویلة، فضلا عنس
كما حدث من  التراثیة من قبل الجماعات المتطرفة والإرھابیة المواقع

الأفغانیة على أیدي المتطرفین في  تدمیر لتماثیل بوذا في منطقة بامیان
والمزارات، والأضرحة،  وما تعرضت لھ المدن التاریخیة، ،٢٠١١عـام 
العراق، وسوریا، ولیبیا، والیمن، ومالي،  اجد، والكنائس فيوالمس

في شمالي العراق من  وما تعرضت لھ مدینة نمرود الآشوریة ونیجیریا،
، الأمـر الـذي أدى ٢٠١٥المسلحة في أبریل  تدمیر على أیدي التنظیمات

ممنھج لطمس  الحد من دور ھذه المنظمات أمـام عملیة تدمیر إلى
 .الذاكرة الإنسانیةصفحات مھمة من 

ضعف الرقابة والتفتیش على تنفیذ أحكام الاتفاقیات المعنیة بالحمایة  -
وذلك بسبب عدم انضمام بعض البلدان . والحفاظ على الممتلكات الثقافیة

بحمایة التراث الثقافي، ویتضح ذلك من قلة عدد  إلى الاتفاقیات المعنیة
ضافي الثاني لاتفاقیة الدول المصدقة والمنضمة إلى البروتوكول الإ

 الذي استحدث لجنة حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء ١٩٩٩لاھاي لعام 
 . النزاعات المسلحة

الـلازمـة لتوفیر الحمایة مـن خـلال   إن عدم اتخاذ الدول للتدابیر -
 . واللوائح الوطنیة یقف عائق أمام حمایة الممتلكات الثقافیة التشریعات

ضة وغیر محددة على قواعد الحمایة المقررة وردت استثناءات فضفا -
للممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، كاستثناء الضرورة الحربیة، 
واستخدام الممتلكات الثقافیة كأھداف عسكریة، فلم ترد ضوابط واضحة 
لاستخدام ھذه الاستثناءات مما أدى إلى ضعف نظام الحمایة المقرر 

 . فترات النزاعات المسلحةللممتلكات الثقافیة خلال
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كانت محكمة نورمبرج أول تطبیق عملي لقیام المسئولیة الجنائیة  -
الدولیة عن انتھاك الحمایة المقررة للممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات 
المسلحة وأیضا أول تطبیق عملي لمبدأ عدم الاعتداد بحصانات منتھكي 

. ة أثناء النزاعات لمسلحةأحكام الحمایة المقررة للممتلكات الثقافی
وأعقبتھا المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة والتي 
كانت خیر مثال على تطبیق أحكام ھذه الحمایة وأیضا المحكمة الجنائیة 

 .الدولیة الدائمة

إن حمایة الممتلكات الثقافیة جزء ھام لا یتجزأ من قواعد القانون الدولي  -
 .الإنساني

الذي یمكن المنظمات  الموارد المالیة وعدم توفرھا بالقدر الكافيقلة  -
الدولیة المعنیة بالحفاظ على الممتلكات الثقافیة یقف عائقا أمامھا 

وتوسیع أنشطتھا في مجالات الحمایة، والحفاظ على  لتحقیق طموحاتھا،
كما أن الاعتداءات المتكررة على مواقع التراث . الممتلكات الثقافیة

المنظمات  وعـدم الوعي بأھمیتھا یحول دون تحقیق ھذه افي،الثق
 .لأھدافھا

عاجزة في كثیر من الأحیان عن استرداد  إن المنظمات الدولیة تقف -
 أصـحـابـھـا(الــتراثــیــة، وإعــادتــھــا إلــى دول الـمـنـشـأ  المسروقات

 على سیاسة القائمین ؛ لأسباب عدیدة ترجع في مجملھا إلى)الأصلیون
تلك المنظمات، أو لعدم امتلاكھا السلطة الكافیة التي تخولھا استرداد 

 . المنھوبة الممتلكات الثقافیة

والمؤسسات الوطنیة  غیاب التنسیق الفعال بین المنظمات الدولیة، -
التراث الثقافي، وما یترتب على ذلك من  العاملة في مجال حمایة

 .، والطاقاتفي العمل وھدر للجھد، والمال ازدواجیة
  

  : التوصیات-ثانیا
أن تعزز من  خلصت الدراسة إلى تقدیم بعض التوصیات التي یمكن

  :الثقافي، وھي الحفاظ على التراث

ضرورة إیجاد آلیات للتنسیق بین المنظمات والھیئات الدولیة، المعنیة  -
. بحمایة التراث الثقافي لتنسیق الجھود الرامیة للحفاظ على ھذا التراث

وأیضا تقدیم الدعم . ل دور ھذه المنظمات لحمایة التراث الثقافيوتفعی
لھذه المنظمات للقیام بدورھا في الحفاظ على الممتلكات الثقافیة على 

 . أكمل وجھ
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وأیضا . ضرورة نشر ثقافة الوعي بالتراث الثقافي، والمحافظة علیھ -
في كل تبني قضایا التراث والممتلكات الثقافیة في المناھج التعلیمیة 

 .الدول

ووضع قوائم كاملة  الاھتمام بالتسجیل والتوثیق للتراث الثقافي، -
 .وتحدیث تلك القوائم بصفة دوریة للممتلكات الثقافیة في كل بلد،

یجب على الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاھاي  -
، أن تضع وتنفذ، بالتعاون مع الیونسكو والمنظمات ١٩٩٩لعام 

الحكومیة وغیر الحكومیة ذات الصلة، برامج التدریب العسكري في 
أوقات السلم والبرامج التثقیفیة بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة 
النزاع المسلح وینبغي أن تفعل الدول غیر الأطراف في البروتوكول 

 . الثاني الشيء نفسھ

 أن تقوم وقت ٤١٩٥یجب على الدول الأطراف في اتفاقیة لاھاي لعام  -
السلم بتخطیط أو إعداد خدمات أو عسكریین متخصصین ضمن صفوف 
قواتھا المسلحة مكلفین بضمان احترام الممتلكات الثقافیة في حالة 
النزاع المسلح، والتعاون مع السلطات المدنیة المسؤولة عن صونھا 

 .ویتعین على الدول غیر الأطراف في الاتفاقیة عمل ھذا

الحفاظ على التراث الثقافي بما  ر الجھود الدولیة من أجلضــرورة تضاف -
یتطلب  تضمنتھ الاتفاقیات، والمعاھدات الدولیة التي یتناسب مع ما

التشریعات القانونیة الـداخـلـیـة  إسنادھا بقوانین وطنیة صارمة، وتطویر
تشریعي لحمایة تراثھا الثقافي، والعمل على حفظھ  لتحدید إطـار

 .ا في فترات النزاع المسلحوصیانتھ خصوص

معالجة الثغرات القانونیة الموجودة في الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحمایة  -
 . التراث الثقافي

على  على جمیع الدول تشكیل لجان وطنیة، تكون مھمتھا المحافظة -
الممتلكات الثقافیة، واسترداد ما یفقد منھا، من خلال التنسیق مع 

میة، والإقلیمیة المعنیة بالتراث الثقافي؛ من أجل المنظمات الدولیة العال
 استعادة الآثار والقطع الفنیة المھربة سواء في زمن المساعدة في

 .الحرب، أم السلم

تضافر المجتمع الدولي لإبرام معاھدة دولیة خاصة بكفالة حصانة  -
 .وحمایة الأماكن الدینیة أثناء السلم أو النزاعات المسلحة
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رقابة الدولیة على تنفیذ أحكام حمایة الممتلكات الثقافیة وجوب تفعیل ال -
 .خلال فترات النزاعات المسلحة

على الدول الاھتمام بوضع برامج تدریبیة للمختصین، معنیة بالحفاظ  -
 .على الممتلكات الثقافیة إبان النزاعات المسلحة

على القوات العسكریة تكییف وتعزیز أدواتھا وسلوكیاتھا ومھاراتھا  -
لازمة لمراعاة حمایة التراث بوصفھا جزء لا یتجزأ من استراتیجیات ال

 . مستدامة لبناء السلام والأمن

لدى الیونسكو واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وبعض اللجان الوطنیة  -
للدرع الأزرق الاستعداد لتقدیم تعلیمات للقوات العسكریة بشأن حمایة 

لذلك تنصح الدول التي . لمسلحالممتلكات الثقافیة في حالات النزاع ا
تفتقر إلى الخبرة أو القدرة على تعلیم أو تدریب قواتھا العسكریة بشكل 
كاف في ھذا الصدد بالاتصال بالیونسكو، أو باللجنة الدولیة للصلیب 
الأحمر، أو باللجنة الوطنیة للدرع الأزرق التابعة لھا إن وجدت لالتماس 

 .المساعدة

لیة دورھا العمل على تقدیم المساعدة الفنیة إنشاء لجان وطنیة ودو -
 .والعملیة للحفاظ على الممتلكات الثقافیة خلال فترات النزاعات المسلحة

تتطلب الحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة تضافر الجھود الدولیة  -
 .والوطنیة وذلك لضمان تحقق الحمایة الفعالة لھذه الممتلكات
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